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òß‡Ôß@@

 −:بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله     
والكهانـــــة والشـــــعوذة والـــــذهاب إلى الـــــدجالين والعـــــرافين اعلـــــم أن الســـــحر      

ومـن  ,والسحرة والمشعوذين مـن أمـور الجاهليـة التـي حرمهـا الإسـلام وأبطلهـا 
حــث مســاهمة منــي في بيــان الحــق والتحــذير مــن  في كتابــة هــذا المبُشرعــتَّثــم فقــد 
 .الباطل

سـحر, والفـرق تعريـف ال − بـإذن االله تعـالى− بحثأتناول في هذا الم وسوف      
عمل حكم  و? وتأثير أم أȂه مجرد تخيلاتهل للسحر حقيقةو بينه وبين الكهانة,

ســحر النبــي  وأȂــواع الســحر, وهــل ,, وحكــم الســاحر,  وتعليمــههتعلمــالســحر و
التي أثيرت حول سـحر النبـي صـلى االله شبهات ? وال أم لاصلى االله عليه وسلم

حكـــم حـــل و, قايـــة مـــن الســـحرطـــرق العـــلاج والو, ووالـــرد عليهـــاعليـــه وســـلم 
وحكم أو الاســتعانة بــالجن المســلم?ِبمعاونــة قســيس أو ســاحر أو كــاهن الســحر 

وغــير  اليــوم, حكــم قــراءة الكــف والفنجــان وحظــكو ان,َّالكهانــة وإتيــان الكهــ
ُذلــــك مــــن مســــائل , واالله تعــــالى أســــأل   ًأن ينفــــع بــــه, وأن يجعلــــه خالصــــا لوجهــــهَ

 .قريب مجيب الدعاء, إنه الكريم 
 

 
 



 ٤

@‹zÛa@Ñí‹ÈmZ 
òÌÛ@Ž‹zÛaZكل ما لطف مأخذه ودق َّ ُ َُ ُ َ ُّ)١(. 

ِ مصــــدر قــــولهم     وهــــو ُســــحره يســــحره أي: ُ ِ ُخدعــــه, والســــحر: َ ُهــــو إخــــراج : َ
ُالباطل في صورة الحق, ويقال ِّ ِ  .ُهو الخديعة: ِ

َعمل تقرب: ُوالسحر ِّ ُ ُ ِ فيه إلى الشيطان وبمعونـة منـهٌ  صرف :أصـل السـحرو .ِ
 الحــق  فكــأن الســاحر لمــا أرى الباطــل في صــورة,ن حقيقتــه إلى غــيرهالشيء عــ

ُوسحره . قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه وخيل الشيء على غير حقيقته َ
ِبكلامه, استماله برقته وحسن تركيبه ِ ِ ِ َِّ ُ َ)٢(. 

@@@@@‹zÛaëZإن مــن البيــان :  البيــان في فطنــة, ومنــه قولــه  صــلى االله عليــه وســلم
 .)٣(لسحرا
@@@@@@@‡îjÇ@ìic@ÞbÓZــه يمــدح  − واالله أعلــم−  كــأن المعنــىȂــه يبلــغ مــن ثنائــه أȂأ

الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله, ثـم يذمـه فيصـدق فيـه حتـى 
@.)٤(خر, فكأȂه قد سحر السامعين بذلكيصرف القلوب إلى قوله الآ

@@@@@@kí‹Ë@À@òíbèäÛa@À@qþa@åia@ÞbÓë@sí‡¨a@@‹qþaIROSTVZH  
وقيــل معنــاه إن مــن . أي منــه مــا يصرف قلــوب الســامعين وإن كــان غــير حــق     

 البيان ما يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره, فيكون في معرض 
 الذم, ويجوز أن يكون في معرض المدح; لأȂه يستمال به القلوب, ويترضى به

                                                 

 ).س ح ر(مادة ) ٣٦٥:ص(القاموس المحيط ) ١(
 ).٣/٦٧٩(والصحاح ) ٤/٥٠٩(واللسان ) ٣/١٣٨( مقاييس اللغة :ظران (٢)

 .)٥٧٦٧(صحيح البخاري (٣) 
 ).٤/٣٤٨(لسان العرب (٤) 

 



 ٥

 .الساخط, ويستنزل به الصعب
@@@@@Ûa@kí‰èm@À@ðë‹a@ÞbÓ@òÌÜITOQWPZH@

سـحره :  لأȂـه يزيـل الصـحة إلى المـرض, وإنـما يقـال;اًإنما سـمت السـحر سـحر     
  .أي أزاله عن البغض إلى الحب

@@@@@@ÞbÓ@À@ŠìÄäß@åia@l‹ÈÛa@æbÛI@TOSTYZH@

أي طعام مسحور : وطعام مسحور إذا أفسد عمله, وقيل. الفساد: والسحر     
أي : اًر المطـر الطـين والـتراب سـحرأي مفسـود; وسـح: ونبـت مسـحور مفسود;

 .أفسده فلم يصلح للعمل
@@@@@@ýİ–üa@ÀëZ"  ُهو عقد ورقى وكلام يتكلم بـه, أو يكتبـه السـاحر أو يعمـل ُ ُ ٌ ً ُُ ُ َِ َ ٌ

ٍشيئا يؤثر في بدن المسحور, أو قلبه, أو عقله من غير مباشرة له ِ ِ ِ ِ ِ ِ ً")١(. 
@òãbèØÛaë@‹zÛa@μi@Ö‹ÐÛaZ@

@òãbèØÛaòÌÜÛa@ÀZكهــن لــه, كمنــع ونصر وكــرم, كهانــة ً َ ََ َّ بــالفتح وتكهــن, َ َ َ
ًتكهنا ُقضى له بالغيب, فهو كاهن, وكهنة وكهان وحرفته: ُّ ٌ ٌَّ َ ٌُ َ ِ ُالكهانة: َ ِ)٢(. 

bĆyýİ–aëZ الكهانــــة بفــــتح الكــــاف ويجــــوز كسرهــــا ادعــــاء علــــم الغيــــب, 
اق  والأصـــل فيـــه اســــتر,الأرض مـــع الاســـتناد إلى ســـبب كالإخبـــار بـــما ســـيقع في

 والكاهن لفظ يطلق على ,الجنى السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن
 ويطلـــق عـــلى مـــن يقـــوم بـــأمر آخـــر , والمـــنجم, والـــذي يضرب بـــالحصى,العـــراف

 قبـل  قال في الجامع العرب تسـمي كـل مـن أذن بشيء,ويسعى في قضاء حوائجه
 .اًوقوعه كاهن

                                                 

 ).٨/١٠٥(ما بين القوسين من المغني ) ١(
 ).ك هـ ن(مادة ) ١١٠٧: ص(القاموس المحيط ) ٢(



 ٦

 , وطبـاع ناريـة, ونفـوس شريـرة,ان حـادة الكهنـة قـوم لهـم أذهـ:وقال الخطـابي     
 ومســاعدتهم بكــل مــا ,فـألفتهم الشــياطين لمــا بيــنهم مــن التناسـب في هــذه الأمــور

ا في العــــرب ً وكانــــت الكهانــــة في الجاهليــــة فاشــــية خصوصــــ,تصــــل قــــدرتهم إليــــه
 .لانقطاع النبوة فيهم

@@@Òbä–c@óÜÇ@ïçë: 
   @@bèäßدون إلى جهــة الســماء فيركــب  مــا يتلقونــه مــن الجــن فــإن الجــن كــانوا يصــع

ا إلى أن يدنو الأعـلى بحيـث يسـمع الكـلام فيلقيـه إلى الـذي يليـه إلى ًبعضهم بعض
 فلــما جــاء الإســلام ونــزل القــرآن ,أن يتلقــاه مــن يلقيــه في أذن الكــاهن فيزيــد فيــه

 فبقي من استراقهم مـا , وأرسلت عليهم الشهب,حرست السماء من الشياطين
 وإلى ذلــك الإشــارة , إلى الأســفل قبــل أن يصــيبه الشــهابيتخطفــه الأعــلى فيلقيــه

ٌإلا مـــن خطـــف الخطفـــة فأتبعـــه شـــهاب ثاقـــب  (بقولـــه تعـــالى ٌ َ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ْْ َ َ ْ َ َ َ َّ وكانـــت إصـــابة  )١(  )ِ
 وأمـا ,ا كـما جـاء في أخبـار شـق وسـطيح ونحوهمـاًالكهان قبل الإسلام كثيرة جد
 . الحمدا حتى كاد يضمحل واللهًفي الإسلام فقد ندر ذلك جد

bèîãbq@: ليـه بـما غـاب عـن غـيره ممـا لا يطلـع عليـه الإنسـان  ما يخبر الجني به من يوا
 .غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد

@bèrÛbqZ ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس وهذا قد يجعـل االله فيـه لـبعض النـاس 
 .قوة مع كثرة الكذب فيه

@bèÈiaŠ : ادة فيســتدل عــلى الحــادث بــما وقــع قبــل ذلــك مــا يســتند إلى التجربــة والعــ
 ).٢١٧ −١٠/٢١٦(فتح الباري  −ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر

@
@
@

                                                 
 ]١٠: الصافات  [)١(
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@òíbèäÛa@À@qþa@åia@ÞbÓITORQTZH@

الــــذي يتعــــاطى الخــــبر عــــن الكائنــــات في مســــتقبل الزمــــان, ويــــدعي : الكــــاهن     
ر وغيرهما, فمنهم من وقد كان في العرب كهنة, كشق, وسطيح, . معرفة الأسرا

ا يلقـي إليـه الأخبـار, ومـنهم مـن كـان يـزعم ًا مـن الجـن ورئيـًكان يزعم أن له تابعـ
أȂه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسـأله 
أو فعلـــه أو حالـــه, وهـــذا يخصـــونه باســـم العـــراف, كالـــذي يـــدعي معرفـــة الشيء 

 ا هـ.المسروق, ومكان الضالة ونحوهما
     إذا " : عـــن أبي هريـــرة رضي االله عنـــه عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

ًقضى االله الأمــــر في الســــماء, ضربــــت الملائكــــة بأجنحتهــــا خضــــعانا لقولــــه, كأȂــــه 
مــاذا قــال ربكــم? قــالوا للــذي : سلســلة عــلى صــفوان, فــإذا فــزع عــن قلــوبهم قــالوا

 السمع, ومسترق السمع هكذا الحق, وهو العلي الكبير, فيسمعها مسترق: قال
 فيسمع − ووصف سفيان بكفه فحرفها, وبدد بين أصابعه −بعضه فوق بعض 

الكلمة فيلقيها إلى من تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته, حتى يلقيها على لسان 
الســـاحر أو الكـــاهن, فـــربما أدرك الشـــهاب قبـــل أن يلقيهـــا, وربـــما ألقاهـــا قبـــل أن 

كــذا : ألــيس قــد قــال لنــا يــوم كــذا وكــذا: ائــة كذبــة, فيقــاليدركــه, فيكــذب معهــا م
 .)١("وكذا, فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء 

@ÅÏb¨a@ÞbÓa@ðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åiIQPORRQZH      
@إيراد باب الكهانة في كتاب الطب لمناسبته لباب السحر لما يجمع بينهما من     

                                                 

 )٤٨٠٠: (صحيح البخاري(١) 



 ٨

ب الســحر في كتــاب الطــب لمناســبته ذكــر  وإيــراد بــا,مرجــع كــل مــنهما للشــياطين
 , فناســب ذكــر الأدواء التــي تحتــاج إلى ذلــك,الرقــى وغيرهــا مــن الأدويــة المعنويــة

 ثم ,واشتمل كتاب الطب على الإشارة للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل
 ثـــم ذكـــرت الأدواء التـــي تنفـــع ,عـــلى الأدويـــة المعنويـــة كـــالرقى بالـــدعاء والقـــرآن

لمعنوية في دفعها كالسحر كما ذكرت الأدواء التي تنفع الأدويـة الحسـية الأدوية ا
 .في دفعها كالجذام واالله أعلم
@paìjäÛa@À@òîàîm@åia@ÞbÓIROXSPZH@

ِتخبره الجن, ّفهو من إعانة الشياطين لبني آدم, فإن الكاهن : لسحر والكهانةا      ْ ُ
ُقتـــل, ويمـــرض, ويصـــعد في اوكـــذلك الســـاحر إنـــما ي َ ْ َ لهـــواء, ونحـــو ذلـــك, بإعانـــة ُِ

الشـــياطين لـــه; فـــأمورهم خارجـــة عـــما اعتـــاده الإنـــس بإعانـــة الشـــياطين لهـــم, قـــال 
ْويـــوم يح {: تعـــالى َ َ ْ َ ْشرهـــمَ ُ ُ َجمَيعـــا يـــا مـــعشر الجـــن قـــد اســـتكثرتم مـــن الإنـــس وقـــال  ُ َ َ ًَ َ ِّ ْ َ َِ ْ ُ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ِ َ َ ِ

َأوليــاؤهم مــن الإنــس ربنــا اســتمتع بعضــنا َُ ُْ َ َ َ َْ ََّ َ ْْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ِ بــبعض وبلغنــا أجلنــا الــذيَ َّ َ ََ ََ َ ْ ََ ْ َ ٍ َأجلــت لنــا  ِ َ َْ َّ َ
َقال النار مثـواكم خالـدين َِ ِ ْ َ ُُ ْ َفيهـا ََ ُإلا مـا شـاء االله ِ َ ََ َّ ; فـالجن والإنـس قـد اسـتمتع )١(} ِ

ّ فاســتخدم هــؤلاء هــؤلاء, وهــؤلاء هــؤلاء في أمــور كثــيرة, كــل ,بعضــهم بــبعض ُ
ِضـهمنهم فعل للآخر ما هو غرضه, ليعينه عـلى غر والسـحر والكهانـة مـن هـذا . ِ

 ا هـ.الباب
      من اقتبس «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ابن عباس, قال 

                                                 

 .}١٢٨:سورة الأȂعام{(١) 



 ٩

 .)١ (» من النجوم, اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادًعلما
@ôØÛa@ôëbnÐÛa@À@òîàîm@åia@ÞbÓIQOVQZH@

@@@@@bÇìã@‹zÛa@åß@Ûa@âìväÛaæZ@

     bàç‡ycZ ,وهو الاستدلال بحركات النجوم عـلى الحـوادث مـن جـنس  علمي
 .الاستقسام بالأزلام

@@@@@ïãbrÛaëZ عمـــلي وهـــو الـــذي يقولـــون إنـــه القـــوى الســـماوية بـــالقوى المنفعلـــة 
الأرضية كالطلاسم ونحوها, وهذا من أرفع أȂواع السحر, وكـل مـا حرمـه االله 

 .ورسوله فضره أعظم من نفعه
توهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث, وأن ذلـك ينفـع فالثاني, وإن توهم الم     

فالجهل في ذلك أضعف, ومضرة ذلك أعظم من منفعته, ولهذا قد علم الخاصة 
والعامة بالتجربة والتـواتر أن الأحكـام التـي يحكـم بهـا المنجمـون يكـون الكـذب 

 .فيها أضعاف الصدق, وهم في ذلك من نوع الكهان
@òÛdß@ZòÔîÔy@‹zÜÛ@Ýçë@pýî¦@†‹ª@éãc@âc@qdm_ 

@äÛa@ÞbÓôëìZ والصــحيح أن لــه حقيقــة, وبــه قطــع الجمهــور وعليــه عامــة ُ ً َُّ َ ُ
ُالعلـــماء, ويـــدل عليـــه الكتـــاب والســـنة الصـــحيحة المشـــهورة ُ ُ َّ ُّ ُ ُّ المجمـــوع للنـــووي  −ِ

)١٩/٢٤٠(. 
    تعـــــالىُقـــــال االله : ® (#θ ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $ tΒ uρ t x Ÿ2 

ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρ ã x x. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# t ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã 
                                                 

في    وابن أبي شيبة, )٣١١,٢٢٧( وأحمد في المسند ,)٣٧٢٦(, وابن ماجه )٣٩٠٥( أخرجه أبو داوود (١) 
والبيهقــي في الســنن الكــبرى ) ١١٢٧٨(والطــبراني  في الكبــير ) ٧١٥(وعبــد بــن حميــد , )٨/٤٣٣(المصــنف 

 وغـــــــــــــــــــيرهم,  وصـــــــــــــــــــححه الألبـــــــــــــــــــاني في) ٥٦١(وفي الأدب ) ٥١٩٧(وفي الشـــــــــــــــــــعب  )  ٨/١٣٩,١٣٨(
 ).٧٩٣(الصحيحة



 ١٠

È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 
×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? ( tβθ ßϑ ¯= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìh x ãƒ ⎯ Ïμ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïμ Å_ ÷ρ y— uρ 〈 

 ].١٠٢: البقرة[
ُوقـــــــال جـــــــل ذكـــــــره َّ: ® tΑ$ s% uρ ãβ öθ tã ö Ïù ’ ÎΤθ çG ø $# Èe≅ ä3 Î/ @ Ås≈ y™ 5ΟŠ Î= tæ_ 〈 ]يـــــــونس :

٧٩.[  
    َوقــال ســبحانه عــن ســحرة فرعــون ِ :(# ÿρ ã ys y™® š⎥ ã⎫ ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝ èδθ ç7 yδ ÷ tI ó™ $# uρ 

ρ â™ !% ỳ uρ @ ós Å¡ Î/ 5Ο‹ Ïà tã_〈 ]١١٦: الأعراف.[ 
ِّوقـــــال قـــــوم صـــــالح لنبـــــي ٍ $! ® :ُهم عليـــــه الســـــلامُ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì −s |¡ ßϑ ø9 $#  〈 

ٍ, وكذا قاله قوم شعيب له]١٥٣: الشعراء[ ُ َ. 
    قـــريش أنهـــم قـــالوا عـــن نبينـــا ِوقـــال ســـبحانه عـــن كفـــار ِّ ُ َّ ٍ:®  β Î) tβθ ãè Î6 −G s? ω Î) 

Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β   〈 ]٨: الفرقان.[ 
    وقال تبـارك وتعـالى:  ® ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ È,n=xø9$# ∩⊇∪ ⎯ÏΒ ÎhŸ° $tΒ t,n=y{ ∩⊄∪ ⎯ÏΒuρ ÎhŸ° @,Å™%yñ 
#sŒÎ) |=s%uρ ∩⊂∪ ⎯ÏΒuρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤̈Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9$# 〈] ٤−١: الفلق.[ 

r×@Žåia@ÞbÓ@êÐm@À@đITOWPXHZ@

⎯ ® :ُقولـــه تعـــالى      ÏΒ uρ Ìh x© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# † Îû Ï‰ s) ãè ø9 َ إذا رقـــين َالســـواحر:  يعنـــي〉 _#$ ْ
ِونفثن في العقد َ ُْ َ. 

@@@@@@ČŽ ‹ÔÛa@ÞbÓ@Àæe‹ÔÛa@âbØyþ@Éßb§aI@ROTVHZ@

وذهـب عامـة المعتزلـة وأبـو . ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة     
إســحاق الأســترآبادي مــن أصــحاب الشــافعي إلى أن الســحر لا حقيقــة لــه, وإنــما 

ء عــلى غـير مــا هــو بـه, وأȂــه ضرب مــن الخفــة هـو تمويــه وتخييــل وإيهـام لكــون الشي
َيخيـــل إليـــه مـــن ســـحرهم أنهـــا تســـعى:" والشـــعوذة, كـــما قـــال تعـــالى ْ ْ ْ َّْ َْ َ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُِ َ ولم يقـــل   " )١ (ُ

َســــحروا أعـــــين :" وقـــــال أȆضــــا". يخيــــل إليــــه" تســــعى عــــلى الحقيقــــة, ولكـــــن قــــال ُ ْ َ ُ ََ

                                                 

 ].٦٦:طه [(١) 



 ١١

ِالنــاس خييــل وغــيره مــن جملــة وهــذا لا حجــة فيــه, لأȂــا لا ننكــر أن يكــون الت. )١("َّ
السحر, ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع, فمن ذلك 
مــا جــاء في هــذه الآيــة مــن ذكــر الســحر وتعليمــه, ولــو لم يكــن لــه حقيقــة لم يمكــن 

وقولـــه . تعليمـــه, ولا أخـــبر تعـــالى أنهـــم يعلمونـــه النـــاس, فـــدل عـــلى أن لـــه حقيقـــة
, مع اتفاق "الفلق" وسورة" بسحر عظيموجاؤ :" تعالى في قصة سحرة فرعون

المفسريـــن عـــلى أن ســـبب نزولهـــا مـــا كـــان مـــن ســـحر لبيـــد بـــن الأعصـــم, وهـــو ممـــا 
ســــحر : خرجــــه البخــــاري ومســــلم وغيرهمــــا عــــن عائشــــة رضي االله عنهــــا قالــــتأ

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يهــودي مــن يهــود بنــي زريــق يقــال لــه لبيــد بــن 
ُ قـــال لمـــا حـــل الســـحر َّلنبـــي َّن اأوفيـــه . الأعصـــم, الحـــديث َّ َإن االله شـــفاني"ُ ََّ")٢( 

ٌوالشــفاء إنــما يكــون برفــع العلــة وزوال المــرض, فــدل أن لــه حقيقــة, فهــو مقطــوع  ً َّ َُّ َِّ ِ ِ ِ َّ ُ
ِبه بإخبار االله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه, وعلى هذا أهـل الحـل والعقـد  ِ ِ ِِّ ُ ِ ِ

َالذين ينعقد بهم الإجماع, ولا عبرة م ِع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم لأهل ُُ ِ ِ ِ ِ
ُالحــق, ولقــد شـــاع الســحر وذاع في ســابق الزمـــان وتكلــم النــاس فيـــه ولم يبــد مـــن  ُ َ ََّ ُِ ِ ِّ

ِالصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله ٌ  @@@ا هـ.ِ
ČŽðŠŒb¾a@ÞbÓ@@À@áÜß@‡öaìÐi@áÜÈ¾aISOYSHZ@

ِأهل السنة وجمهور العلماء من      ُ ُِّ َّ ً الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة ُ َّ ِ ِ ِ َّ 
 

                                                 

 ].١١٦:الأعراف [ (١) 
 .ًسيأتي قريبا: متفق عليه )٢(

 
 



 ١٢

ُكحقائق غيره من الأشياء الثابتة, خلافا لمن أȂكره ونفى حقيقته َُ َ ً ِ ِ ِ َ, وأضاف ما )١(ِ
ِيتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها, وقد ذكره االله سبحانه في كتابه العزيز  ِ ٍ ٍِ ُ َ َ َ ُ

ُوذكـــر أȂـــه ممـــا يـــتعلم وذكـــر مـــا يشـــير إلى َ ُ َُ ِ أȂـــه ممـــا يكفـــر بـــه وأȂـــه يفـــرق بـــه بـــين المـــرء َ َ ُ ِّ َُّ َِّ ِ
ُوزوجه, وهذا كله مما لا يمكن أن لا يكون فيما لا حقيقة له, وكيف يتعلم ما لا  َ ُ َُ َُّ َ ِ

ُحقيقة له َ   اهـ.َ
ذكـرهَّوقـال جـل ُ: ® tΠ öθ tƒ uρ óΟ èδ ç à³ øt s† $ YèŠ ÏΗ sd u |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø: $# Ï‰ s% Ο è? ÷ sY õ3 tG ó™ $# z⎯ ÏiΒ 

Ä§Ρ M} $# ( tΑ$ s% uρ Ν èδ äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M} $# $ oΨ −/ u‘ yì tF ôϑ tG ó™ $# $ uΖ àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ !$ oΨ øó n= t/ uρ $ uΖ n= y_ r& 
ü“ Ï% ©! $# |M ù= §_ r& $ uΖ s9 4 tΑ$ s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ ä31 uθ ÷W tΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym 

ÒΟŠ Î= tæ_ 〈 ]عامȂ١٢٨: الأ.[ 
@@@@@áČčîÔÛa@Žåia@ÞbÓ@@À@ÐnÛa@Éöa‡iIROQXQ@–@QXRHZ@

    ® $ oΨ −/ u‘ yì tF ôϑ tG ó™ $# $ uΖ àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ 〈   َِون اســتمتاع كــل نــوع بــالنوع الآخــر, ُنــعْي ِ ٍ ِّ َ َ
ِفاســـتمتاع الجـــن بـــالإنس ِّ ِطـــاعتهم لهـــم فـــيما يـــأمرونهم بـــه مـــن الكفـــر والفســـوق : ُ ِ ِ ِ ُ ُ

ِوالعصـــيان, فـــإن هـــذا أكثـــر أغـــراض الجـــ ُ ُن مـــن الإنـــس, فـــإذا أطـــاعوهم فيـــه فقـــد ِ ِ ِّ
ِّأعطوهم مناهم, واستمتاع الإنس بـالجن ُ ِْ َ ُ ُ ِأنهـم أعـانوهم عـلى معصـية االله تعـالى : َ ِ ُ

َوالشرك به بكل ما يقدرون عليه ُ ِ ِ ِِّ ٍمـن التحسـين والتـزين والـدعاء, وقضـاء كثـير : ِ ِ ِ ِ ِ
ِمن حوائجهم, واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها, فأ ِ ِ ِ ُطـاعتهم الإنـس فـيما ِ ْ

ِيرضــيهم مــن الشرك والفــواحش والفجــور ِ ِ ِ وأطــاعتهم الجــن فــيما يرضــيهم مــن ,ِ ُّ ْ
ِالتأثيرات والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر ٌّ َ ِ ِِ ِ. 

 
 

                                                 

إلى أن : ذهــب عامــة المعتزلــة وأبــو إســحاق الاســتراباذي مــن أصــحاب الشــافعي وابــن حــزم والجصــاص) ١(
, المحــــلى )١/٥٥٥(تفســــير ابــــن كثــــير ) ٢/٤٦(راجــــع الجــــامع لأحكــــام القــــرآن . الســــحر لا حقيقــــة لــــه

 ).١/٥١(, أحكام القرآن للجصاص )١/٥٨(
 



 ١٣

@@@@@@‡öaìÐÛa@Éöa‡i@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIRORRWZH@

ِومــن شر النفاثــات في{: قــد دل قولــه      ِ َِ َّ َّ ِّ َ ْ ِ العقــدَ َ ُ عــلى : وحــديث عائشــة المــذكور} ْ
 .تأثير السحر وأن له حقيقة

@@@@@@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓIYORXZH@

تــه فيمنعــه       ولــه حقيقــة, فمنــه مــا يقتــل, ومــا يمــرض, ويأخــذ الرجــل عــن امرأ
وطأها, ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه, وما يبغض أحدهما إلى الآخر, أو يحبب 

 .بين اثنين
@@@@@@‡¼c@âbß⁄a@éÔÏ@À@ÀbØÛa@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓITOVTZH@

َعــزائم ورقــى وعقــد تــؤثر في الأبــدان, والقلــوب, فيمــرض, ويقتــل, : الســحر      ُ
: ويفــرق بــين المــرء وزوجــه, ويأخــذ أحــد الــزوجين عــن صــاحبه, قــال االله تعــالى

ِفيتعلمــون مــنهما مــا يفرقــون بــه بــين المــرء{ ْ ِّ َ َُ ْ َ ْ َ ِ ِِ َ ُ َ َ َُ ُ َ ََ ْ َّ ِ وزوجــهَ ِ ْ , وقــال االله ] ١٠٢: البقــرة[} ََ
ِقــل أعــوذ بــرب الفلــق{: ســبحانه َ ْ َْ ُ ُِّ َ ِ ُ ِومــن شر النفاثــات في {: إلى قولــه] ١: الفلــق[} َ ِ َِ َّ َّ ِّ َ ْ َ
ِالعقـــــد َ ُ الســـــواحر الـــــلاتي يعقـــــدن في ســـــحرهن, وينفـــــثن في : يعنـــــي] ٤: الفلـــــق[} ْ

 .عقدهن, ولولا أن للسحر حقيقة, لم يأمر بالاستعاذة منه
@@@@@@Öë‹ÐÛa@À@Àa‹ÔÛa@ÞbÓITOQUPZH@

 − رضـــــوان االله علـــــيهم أجمعـــــين −ا للصـــــحابة ًوكـــــان الســـــحر وخـــــبره معلومـــــ     
 .وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية

@@@@@@Šb×‰nüa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓIXOQUYZH@

 .السحر حق وأȂه يؤثر في الأجسام وإذا كان هذا لم يؤمن منه ذهاب النفس     
@@@@@@òíëbzİÛa@‹’@À@ÈÛa@ïic@åia@ÞbÓI™ZUQYZH@

ِوقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأȂواعه      ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َْ َ ِ ِّ َُ َِ َ َ ْ َ َ َ َوالأكثرون يقولون: ْ ُ َ َُ َ َُ ْ َ ُإنه قد يؤثر : ْ ِّ ََ ُ ُْ َّ ِ 



 ١٤

َفي موت المسحور ومرضه من غـير وصـول شيء ظـاهر إليـه, وز َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ِْ ِ ِ َِ ِ ٍ ِ َِ ٍ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ُعـم بعضـهم أȂـه ِ ُ َّْ َ ْ َُ ََ
ٍمجرد تخييل ِ ْ َ ُ َّ َ ُ. 

@@@@@@@áØyë@‹zÛa@ÝàÇàÜÈmééàîÜÈmë@Z@

ِعمـــل الســـحر حـــرام وهـــو مـــن الكبـــائر بالإجمـــاع      ِ ٌِ ِورســـول االله .. ُ ُ عـــده مـــن ُ َّ
ِالســـبع الموبقـــات , وقـــد لا يكـــون كفـــرا بـــل .. ِ ًومخـــتصر ذلـــك أȂـــه قـــد يكـــون كفـــرا ًُ ُ ْ َّ َ ُ

ْمعصـــية كبـــيرة, فـــإن  َّكـــان فيـــه قـــول أو فعـــل يقـــتضي الكفـــر كفـــر, وإلا فـــلا , وأمـــا ًً َ ََ ِ َ ََ ِ ٌ ٌ
م ُتعلمه وتعليمه فحرا ُ ُّ)١(.@

@@@@@@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIQYORTQZH@

َولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر(ويحرم تعلمه لقوله تعالى       ِّ ُ ُْ َ َ ُ َ َّ ََّ َ َِّ ََ ََّ ِ ِ( )٢( 
ه يـــدعو إلى فعلـــه, وفعلـــه محـــرم فحـــرم مـــا يـــدعو فـــذمهم عـــلى تعليمـــه, ولان تعلمـــ

 .إليه
@@@@@@jØÛa@ðëb¨a@À@ð†Šëb¾a@ÞbÓIQSOYWZH@

وتعلمــــــه محــــــرم محظــــــور; لأن تعلمــــــه داع إلى فعلــــــه والعمــــــل بــــــه ومــــــا دعــــــا إلى      
 .اًالمحظور كان محظور

@@@@@@ÊbäÔÛa@Òb“×@À@ïmìèjÛa@ÞbÓIVOQXVZH@

 . لما فيه من الأذىه وتعليمه وفعلتعلم السحرويحرم      
@@@@@@‡¼c@âbß⁄a@éÔÏ@À@ÀbØÛa@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓITOVUZH@

 ., والعمل به حراموتعلم السحر     
@@@@@
@

                                                 

 ).٧/٤٣٢( شرح مسلم للنووي :انظر) ١(
 .}١٠٢:سورة البقرة{(٢) 



 ١٥

@@ñ‹—jnÛa@À@ïàƒÜÛa@ÞbÓIQSOVQUTZH@

ٌل السحر والإجارة عليه محرمعم      َّ َ ُ. 
@@@@@@æbîjÛa@õaìšc@À@ïİîÔä“Ûa@ÞbÓITOUUZH@

َّاعلم أن الن      َّ َ ْ َ ِاس اختلفوا في تعلم السحر من غـير عمـل بـهْ ِِ ٍ َ َِّ ِ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ُّ ََ َِ ُ َهـل يجـوز أو لا? , . ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ
ُوالتحقيـــق وهـــو الـــذي عليـــه الجمهـــور ُْ ْ َ َ ْ َُ ْ ِ ِ َِ ََّ ُ ُ ِهـــو أȂـــه لا يجـــوز, ومـــن أصرح الأدلـــة في : َّ ِ ِ َِّ َ ْ ِ َ ْ َ َْ َ ُ َُ ُ َ َ َّ ُ
َذلــــك تصريحــــه تعــــالى بأȂــــه يضر ولا ي َ َ ُ َ َُ ُّ ُ َّ َ ِ َ َ َُ ِ ْ َ ِ ِنفــــع في قولــــهَ ِ ْ َُ َِ َويتعلمــــون مــــا يضرهــــم ولا : ْ َ َ َ َ َْ َ ُُ ُّ ُ َ َّ َ

ْيــنفعهم  ُ ُ ََ ُوإذا أثبــت الله أن الســحر ضــار ونفــى أȂــه نــافع فكيــف يجــوز ] ١٠٢ /٢[ْ َُ َ َ ْ ٌ ُ َ ْ َ ََ َ َ َّ َِ َ ََّ َ َ ٌَّ َ ِّ ُ َّ َ ْ ِ
ِتعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه?  ِ َ َ َْ َ ََ ٌ ْ ََ ٌ َ َُ ُ ُّ! 

@‹ybÛa@ŽáØyZ@

ُقــــــــــال جــــــــــل ثنــــــــــاؤه َّ: ®  (#θ ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $ tΒ uρ t x Ÿ2 

ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρ ã x x. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# t ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã 

È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 

×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? ( tβθ ßϑ ¯= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ì h x ãƒ ⎯ Ïμ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïμ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Ν èδ 

t⎦⎪ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯ Ïμ Î/ ô⎯ ÏΒ >‰ ym r& ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «!  ].١٠٢: البقرة[_ 〉4 #$

ُوقال جل ذكره َّ: ® Ÿω uρ ßx Î= ø ãƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# ß] ø‹ ym 4’ tA r&  〈  ]٦٩: طه.[ 
ÞaìÓc@òqýq@čòÛd¾a@čê‰ç@À@čõbàÜÈÜÛZ@

ŽÞëþaZ ,أن الســاحر يكفــر بســحره ويكــون مرتــدا يجــب قتلــه ولا تقبــل توبتــه ُ ăُ ُ ُ ُ َِّ ُ َ
ٍلأȂه زنديق يستتر بالكفر, وهذا مذهب مالك و ُ ِ ُ ٌ  .َأبي حنيفةَّ

ïãbrÛaZ الساحر لا يكفر, ولكن يحبس ويعزر ويستتاب لعله يرجع, وهذا ُ ُ ُ َّْ ُ ُ ُ
َقول لأحمد ٌ. 
ŽsÛbrÛaZ , ً السـاحر لا يكـون كـافرا بالسـحر, إلا أن يكـون مـا يسـحر بـه كفـرا ُ ً َُ ُِ



 ١٦

ُفيقتل بالكفر كمن يسخر الشياطين ويعتقد أنها تفعل له ما يشاء, وهذا مـذهب  ُ ُُ ُ َُ ُُ َ ِّ ِ
ُلشافعي وغيرها ِّ. 

čòÛd¾a@À@čõbèÔÐÛa@ŽÞaìÓcZ@

@ÙÛbß@ÞbÓ@éŽibz–cëZإن الساحر كافر باالله تعالى ِ ٌ َ ِهـو كالزنـديق : ٌقـال مالـك. َّ
َإذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يسـتتب, ومـن لم يبـاشر عمـل السـحر وجعـل مـن  َ َ َِ ْ ْ ْ ْ ِ ُِ َ

َّيعمله له ففي الموازية َّ ًيؤدب أدبا شديدا: ُ ً َ َ ُ. 
ِلا يقتــل الســاحر حتــى يثبــت أن مــا يفعلــه هــو مــن الســحر الــذي : ياجقــال البــ      ُ َُّ َ ُ َ ُ

ٌوصفه االله بأȂه كفر َّ ُ  ).٨/٣٧١( التاج والإكليل − ُ
     ð†Šëb¾a@ÞbÓ @jØÛa@ðëb¨aIQSOQVUHZ 
َاختلاف الفقهاء في حكم الساحر على ثلاثة مذاهب      ِ ِ ِ ِ ُ: 

َمذهب أبي حنيفة َ أن الساحر يج:ُ ُب قتله ولا تقبل توبتهَّ ُ ُ ُ. 
ِّمذهب الشافعي ُأن الساحر لا يكون كـافرا بالسـحر ولا يجـب بـه قتلـه إلا : ُ ُ ِ ً َُ َّ

ِأن يكون به كفر فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر ِ ُِ ُ ً ٌِ َ َ ْ. 
@@@@@òßa‡Ó@Žåia@ÞbÓ@Ì¾a@IXOQPUHZ 
ِويكفـــر الســـاحر بتعلمـــه وفعلـــ      ِ ِ ُّ ُ َه, ســـواء لمعتقـــد تحريمـــه أو إباحتـــه, وروي عـــن ُ ِ ُ ٌِ ِ ِ

ْأحمد ما يدل على أȂـه لا يكفـر, فـإن حنـبلا روى عنـه, قـال ً َّ ُ َّ ُّ ِقـال عمـي في العـراف : َ ِّ
ِوالكاهن والساحر َّأرى يستتاب من هذه الأفاعيل كلهـا, فإنـه عنـدي في معنـى : ِ ِّ ِ ُ

ُالمرتد, فإن تاب ورجع يعني يخلى سبيله, قلت ل ُ َ َ ُلا, لعلـه يرجـع, : ُيقتل? قال: هْ َّ
ِوهذا يدل على أȂه لم يكفره, لأȂه لو كفره لقتله, وقوله في معنى المرتـد ُ َ َُّ َّْ َّ يعنـي في : َّ

ِولم يـــر الشـــافعي عليـــه القتـــل بمجـــرد الســـحر وهـــو قـــول ابـــن المنـــذر ... ِالاســـتتابة ِ ُ َِ ِ ُّ َ
َورواية عن أحمد ٌ. 

     ï ìîÛa@ÞbÓ@À@èäÛa@¶ëc@kÛbİß@óIYOYXHZ  
َلا يكفر ولا يقتل من يسحر بأدويـة وتـدخين وسـقي شيء يضر, لأن الأصـل       ُُّ ٍ ِ ٍ ٍ ُ ُُ

ُالعصــمة, ولم يثبــت مــا يزيلهــا  ْ َّلينكــف هــو ومــن ) ًبليغــا(ٌســاحر بــذلك ) ُويعــزر(ُ
ِمثله بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب ِ َ ُُ ُ. 



 ١٧

@@ïİîÔä“Ûa@ÞbÓ@À@æbîjÛa@õaìšcITOUPH@Z@

ِالتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل, فإن كان السحر مما يعظم فيه غير االله,   ُ ُ َُّ ُ ُ ِ ُ
ع ٍالكواكب والجن و غير ذلك, مما يؤدي إلى الكفر فهو الكفر بلا نزا ُ ِ ُ ُّ ُ. 

ٌومــن هــذا النــوع ســحر هــاروت ومــاروت المــذكور في ســورة البقــرة فإنــه كفــر بــلا  ُ َُّ ِ ِ َ َ ِ
َّنزاع, كما دل عليه قو $  ® :لُه تعالىٍ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×π oΨ÷G Ïù 

Ÿξ sù ö à õ3 s?  〈 ]ُوقولــــــــه] ١٠٢: البقــــــــرة: ® ô‰ s) s9 uρ (#θ ßϑ Î= tã Ç⎯ yϑ s9 çμ1 u tI ô© $# $ tΒ … çμ s9 ’ Îû 

Íο t Åz Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz  〈 ]ُوقولـه تعـالى] ١٠٢: البقرة: ® Ÿω uρ ßx Î= ø ãƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# ß] ø‹ ym 

4’ tA r&  〈 ]٦٩: طه.[  

ِوإن كـــــان الســـــحر لا يقـــــتضي الكفـــــر كالاســـــتعانة بخـــــواص بعـــــض الأشـــــياء مـــــن  ِ ِّ ِ َ ُ َ ْ
َدهانات وغيرهـا, فهـو حـرام حرمـة شـديدة ولكنـه لا يبلـغ بصـاحبه الكفـر, وهـذا  ٌِ ُ َّ ً ً ِ ِ

ُهو التحقيق إن شاء االله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء ََ ُِ ُ ْ. 
@@@a‰çë@@@@ìç@ïİîÔä“Ûa@ê‹×ˆ@ð‰Ûa@@@@ðč‡äÇ@Ž|ua‹Ûa@@Z@@@@@@@@éîÛg@flkçˆ@bß@ìçë

ŽáÜÇc@aë@áçŽËë@fl‡¼c@čkç‰ß@åß@Ž|îz—Ûa@ìçë@ČŽðëìäÛaë@Š‰ä¾a@Žåiaë@ČŽïÈÏb“ÛaN 
@‹zÛa@ÊaìãcZ@

     ‹zÛa@åß هـــي خفـــة في اليـــدين وأخـــذة و مـــا يكـــون بخفـــة اليـــد كالشـــعوذة
 .كالسحر

     éäßëيحفظ, ورقى من أسماء االله تعالىا ً ما يكون كلام . 
     æìØí@‡Óëمن عهود الشياطين . 
@@@@@æìØíë١( أدوية وأدخنة وغير ذلك(.@@

                                                 

 ).٢/٤٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
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@@@@@@êÐm@À@r×@åia@ÞbÓ@Šb—n‚biIQOSVWMSWQH@
@@@@@òîãb@‹zÛa@Êaìãc@æc@ðŒa‹Ûa@a@‡jÇ@ìic@‹×ˆZ@

@@@@@ÞëþaZكــــــب  ســــــحر الكلــــــدانيين والكشــــــدانيين, الــــــذين كــــــانوا ي عبــــــدون الكوا
الســبعة المتحــيرة, وهــي الســيارة, وكــانوا يعتقــدون أنهــا مــدبرة العــالم  وأنهــا تــأتي 
بـــالخير والشر, وهـــم الـــذين بعـــث  إلـــيهم إبـــراهيم الخليـــل صـــلى االله عليـــه وســـلم 

 ....ا لمذهبهمً لمقالتهم ورادًمبطلا
@@@@@@ïãbrÛa@ÊìäÛaZلى أن  سـحر أصـحاب الأوهـام والنفـوس القويـة, ثـم اسـتدل عـ

الـــوهم لـــه تـــأثير, بـــأن الإنســـان يمكنـــه أن يـــمشي عـــلى الجسر الموضـــوع عـــلى وجـــه 
ومــا ذاك إلا , ا عــلى نهــر أو نحــوهًالأرض, ولا يمكنــه المشي عليــه إذا كــان ممــدود

 ....لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام
    oÜÓZتارة تكون :  وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال, وهو على قسمين

 صـحيحة شرعيـة يـتصرف بهـا فـيما أمـر االله ورسـوله صـلى االله عليـه وسـلم, ًحالا
ويترك ما نهى االله عنه ورسوله, وهذه الأحوال مواهب من االله تعالى وكرامات 

وتـارة تكـون الحـال . ا في الشرعًللصـالحين مـن هـذه الأمـة, ولا يسـمى هـذا سـحر
عليه وسلم ولا يـتصرف فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر االله ورسوله صلى االله 

فهذه  حال الأشقياء المخالفين للشريعة, ولا يدل إعطاء االله إياهم . بها في ذلك
لــــه مــــن الخــــوارق  − لعنــــه االله −هــــذه الأحــــوال عــــلى محبتــــه لهــــم, كــــما أن الــــدجال 

. ا لعنـــه االلهًالعـــادات  مـــا دلـــت عليـــه الأحاديـــث الكثـــيرة, مـــع أȂـــه مـــذموم شرعـــ
ي الشريعـة المحمديـة, عـلى صـاحبها أفضـل الصـلاة وكذلك من شابهه مـن مخـالف

 .....والسلام



 ١٩

@@@@@@sÛbrÛa@ÊìäÛaZالاسـتعانة بـالأرواح الأرضـية, وهـم الجـن, وهـم عـلى قسـمين  :
واتصال النفـوس الناطقـة بهـا أسـهل مـن : قال. مؤمنون, وكفار, وهم الشياطين

م إن أصـــحاب اتصـــالها بـــالأرواح الســـماوية, لمـــا بيـــنهما مـــن المناســـبة  والقـــرب, ثـــ
الصـــنعة وأربـــاب التجربـــة شـــاهدوا أن الاتصـــال بهـــذه الأرواح الأرضـــية يحصـــل 

 المســـمى وهـــذا النـــوع هـــو. بـــأعمال ســـهلة قليلـــة مـــن الرقـــى والـــدخل  والتجريـــد
 .....بالعزائم وعمل التسخير 

@@@@@@Éia‹Ûa@ÊìäÛa:أن الـبصر الأخـذ بـالعيون والشـعبذة, ومبنـاه عـلى التخيلات, و 
تغل بـالشيء المعـين دون غـيره, ألا تـرى أن المشـعبذ الحـاذق يظهـر قد يخطـئ ويشـ

عمل شيء يذهل أذهان النـاظرين بـه, ويأخـذ عيـونهم إليـه, حتـى إذا اسـتفرغهم  
 بسرعــة شــديدة, ًا آخــر عمــلاًالشــغل بــذلك الشيء بالتحــديق ونحــوه, عمــل شــيئ

 أȂه سكت ا, ولوًفيتعجبون منه جد. وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه
ولم يــتكلم بــما  يصرف الخــواطر إلى ضــد مــا يريــد أن يعملــه, ولم تتحــرك النفــوس 

 .....والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه, لفطن الناظرون لكل ما يفعله
     oÜÓZإن سـحر السـحرة بـين يـدي فرعـون إنـما كـان :  وقد قال بعـض المفسريـن

ا ســـــــحروا أعـــــــين النـــــــاس فلـــــــما ألقـــــــو{: مـــــــن بـــــــاب الشـــــــعبذة, ولهـــــــذا قـــــــال تعـــــــالى
يخيل إليه {: وقال تعالى] ١١٦: الأعراف[} واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم

واالله . ولم تكن تسعى في نفس الأمر: قالوا] ٦٦: طه[} من سحرهم أنها تسعى
 .....أعلم



 ٢٠

     a@@ßb©a@ÊìäÛZ الأعـمال العجيبـة التـي تظهـر مـن تركيـب الآلات المركبـة مـن 
رس عـلى فـرس في يـده بـوق, كلـما مضـت سـاعة مـن النهـار النسب الهندسية, كفا

ومنهــــا الصــــور التــــي تصــــورها الــــروم . ضرب  بــــالبوق, مــــن غــــير أن يمســــه أحــــد
وهـذا في الحقيقـة لا ينبغـي أن  يفـرق النـاظر بينهـا وبـين الإنسـان,والهند, حتـى لا 

يعــــد مــــن بــــاب الســــحر; لأن لهــــا أســــبابا  معلومــــة يقينيــــة  مــــن اطلــــع عليهــــا قــــدر 
 ....اعليه
@@@@@@‘†bÛa@ÊìäÛaZ دويـة يعنـي في الأطعمـة والـدهاناتالاسـتعانة بخـواص الأ . 
 ....واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص, فإن أثر المغناطيس مشاهد: قال
     oÜÓZ يـدخل في هـذا القبيـل كثـير ممـن يـدعي الفقـر ويتخيـل عـلى جهلـة النـاس 

طة النـيران ومسـك الحيـات إلى غـير بهذه الخواص, مدعيا أنها أحوال له  من مخال
 .....ذلك من المحالات

     ÉibÛa@ÊìäÛaZ  ـــه عـــرف الاســـمȂتعليـــق  القلـــب, وهـــو أن يـــدعي الســـاحر أ
الأعظــم, وأن الجــن يطيعونــه وينقــادون لــه في أكثــر الأمــور, فــإذا اتفــق أن يكــون 
ذلــك الســامع لــذلك ضــعيف العقــل  قليــل التمييــز اعتقــد أȂــه حــق, وتعلــق قلبــه 

ذلك وحصل في نفسه نـوع مـن الرهـب والمخافـة, فـإذا حصـل الخـوف ضـعفت ب
 .....القوى الحساسة  فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء

åßbrÛa@ÊìäÛa: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة, وذلك شائع 
 .في الناس

 ....فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أȂواعه وأصنافه     



 ٢١

     oÜÓZــواع المــذكورة في فــن الســحر, للطافــة ً وإنــما أدخــل كثــيرȂا مــن هــذه الأ
 .....عبارة عما لطف وخفي سببه: مداركها; لأن السحر في اللغة

@òÛdß@Z@ÝçŽčzfl‹áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÛa@_ 
َعن عائشة  َ ِ َ ُ رضي االله عنها −َْ ْ قالت–َ َ ُّسحر النبـي : َ َ ُِ َّ ِحتـى كـان يخ َ ُ َ َ َّ ِيـل إليـه َ ْ ََّ ُِ

َأȂه يفعل الشيء وما يفعله, حتى كان ذات يوم دعـا ودعـا, ثـم قـال ُ َُ ُ َ َ ْ َّْ َ ََ ََ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ٍُ َ َ َّ َّْ َّ َّأشـعرت أن : َ َ َِ ْ َ َ
ِالله أفتــاني َ ْ َ َ ُ فــيما فيــه شــفائي, أتـــاني رجــلان, فقعــد أحــدهما عنــد رأسي والآخـــر )١(َّ َ ََ َ َ َ ُِ ْ َ ََ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َِ َ ِ َ
َّعند رجلي َ ْ ِ َ ْ َ, فقال أحدهماِ ُ َ َُ َ َ َللآخر ما وجع الرجل? قال: َ َ ِ ُ ُ َ ََّ َ ِ َ ٌمطبوب: ِ ُ ْ َقال. )٢(َ ْومن : َ ََ

ُطبه َّ َقال. َ ِلبيد بن الأعصم: َ َ ُْ َ ْ ُ ِ َقال. َ َفي ماذا? قال: َ َ َ َ ٍفي مشـط ومشـاطة: ِ ٍَ ُُ َُ ِّ وجـب)٣(ِ ُ َ)٤( 
ٍطلعة ذكر َ َ ٍَ َ َقال. ْ َأȆن هو? قال: َ َ َ َ ُْ َفي بئر ذروا: َ ْ َ ِ ْ ِ ُّفخرج إليها النبـي . )٥(نَِ َِ َّ َ ْ ََ ِ َ َ ثـم رجـع َ َ َ َّ ُ

َفقـــال لعائشـــة حـــين رجـــع َ ََ َ ِ ِ َِ َ ََ ِنخلهـــا كأنهـــا رءوس الشـــياطين: َ ِ َ ُ ََّ َُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُفقلـــت. َ ْ ُ ُاســـتخرجته : َ َْ ََ ْْ
َفقـــال َ ăلا أمـــا أȂـــا فقـــد شـــفاني الله, وخشـــيت أن يثـــير ذلـــك عـــلى النـــاس شر: َ َ ِ َّ َ َ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ُ ََ َ َُ َ ُ َّ ِ َ ْ َ َّ , ثـــم َ َّا ُ

ُدفنت البئر ْ ِ ْ ِ َِ ُ )٦(. 
َّمذهب جماهير علماء أهل السنة أن النبي  َُّّ ِ َّ ِ ِ ِ ُ ,سحر وحجتهم هذا الحديث ُ ُ َ ُِ

َوهـــذا لا يقـــدح في النبـــوة, لأن االله ســـبحانه عصـــم نبينـــا  َُّ َّ َُ َ َ َّ ِ مـــن الخطـــأ في التبليـــغ ِ ِ
َوعصـــمه ممـــا يحـــول بينـــه وبـــين الرســـالة وتبليغهـــا دون ِ ِ َ َ ُ َّ ُ ُ العـــوارض التـــي تجـــوز عـــلى َ ِ

ِالأȂبياء كغيرهم من البشر, وهذا من البلاء الـذي يزيـده االله بـه رفعـة في درجاتـه  ًِ ُ ُ ِ ِِ ِ
ِوأشــد النــاس بــلاء الأȂبيــاء, قــد ابــتلي رســول االله  ُ َ ُ ً ِ ُ بصــنوف مــن الابــتلاء كغــيره ِ ِ ٍ

 .ِمن الرسل
                                                 

. فتيا لأن الداعي طالب, والمجيب مسعف: استفتاء, والجواب: أجابني فيما دعوته, فسمى الدعاء: أي) ١(
 ).٥/٥٧١(المفهم 

 .المصدر السابق. ُطب الرجل إذا سحر: لمسحور, يقالا: المطبوب) ٢(
 ).٧/٤٣٢(مسلم بشرح النووي . الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه: المشاطة) ٣(
بالجيم والفـاء, وهـي بمعنـى, وهـو طلـع النخـل وهـو ) جف(بالجيم وبالباء الموحدة, وفي بعضها : جب) ٤(

). طلعـــة ذكـــر( الـــذكر والأȂثـــى, فلهـــذا قيـــده في الحـــديث بقولـــه الغشـــاء الـــذي يكـــون عليـــه, ويطلـــق عـــلى
 .المصدر السابق

 .نفس المصدر. بئر في المدينة في بستان بني زريق: بئر ذروان) ٥(
 ., واللفظ لمسلم)٢١٨٩(, ومسلم )٣٢٦٨(أخرجه البخاري ) ٦(



 ٢٢

@bèîÜÇ@†‹Ûaë@pbèj’Z@
@@@@@¶ëþa@òèj“Ûa@Za@‡ä@À@åÈİÛasí‡¨Z@
@@@@@@òèj“Ûa@ê‰ç@óÜÇ@†‹ÛaZ@

 وهــــــو في أعــــــلى درجــــــات ,     هــــــذه الشــــــبهة مــــــردودة; فالحــــــديث رواه الشــــــيخان
وهو قطعي الثبوت صريح الدلالة على أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم الصحة, 
 .قد سحر
@@@@@Ób@‡öaìÐÛa@Éöa‡i@À@áîÔÛa@åia@ÞIRORRTZH@

يث متلقـى بـالقبول بيـنهم لا يختلفـون وهذا الحديث ثابت عند أهل العلـم بالحـد
 وقــــد اعتــــاض عــــلى كثــــير مــــن أهــــل الكــــلام وغــــيرهم وأȂكــــروه أشــــد ,في صــــحته

ا حمـــل فيـــه عـــلى ًا مفـــردُوقـــابلوه بالتكـــذيب وصـــنف بعضـــهم فيـــه مصـــنف, الإنكـــار 
وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشـتبه عليـه الأمـر ولم يكـن , هشام

نبـــــي لا يجـــــوز أن يســـــحر فإنـــــه يكـــــون تصـــــديقا لقـــــول  قـــــال لأن ال,مــــن هـــــذا شيء
ًإن تتبعون إلا رجلا مسحورا{: الكفار َ ُْ ُ ُْ َ ًَ ّ ِ ِِ َّ :  قالوا وهذا كما قال فرعـون لموسـى)١(}َ

ًإني لأظنك يا موسى مسحورا{ ُُ َْ َ َ ُ َ ُّ َ ِّ َإنما أȂت من {:  وقال قوم صالح له)٢(}ِ ِ َ ْ َ َ َّ ِ 
َالمسحرين َِّ َ ُ َنما أȂت من المسحرينِإ{:  وقال قوم شعيب له)٣(}ْ َّ َِ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ  قالوا فالأȂبياء )٤(}َّ

لا يجـــــوز علـــــيهم أن يســـــحروا فـــــإن ذلـــــك ينـــــافي حمايـــــة االله لهـــــم وعصـــــمتهم مـــــن 
ا مــن أوثــق ًالشــياطين وهــذا الــذي قالــه هــؤلاء مــردود عنــد أهــل العلــم فــإن هشــام

                                                 

ء [(١)   ].٤٧:الإسرا
ء [(٢)   ].١٠١:الإسرا
 ].١٥٣:الشعراء [(٣) 
ءالإسر [(٤)   ].١٨٥:ا



 ٢٣

فـــــما النـــــاس وأعلمهـــــم ولم يقـــــدح فيـــــه أحـــــد مـــــن الأئمـــــة بـــــما يوجـــــب رد حديثـــــه 
 وما لهذا الشأن وقد رواه غـير هشـام عـن عائشـة وقـد اتفـق أصـحاب كلمينللمت

الصـــحيحين عـــلى تصـــحيح هـــذا الحـــديث ولم يـــتكلم فيـــه أحـــد مـــن أهـــل الحـــديث 
بكلمــة واحــدة والقصــة مشــهورة عنــد أهــل التفســير والســنن والحــديث والتــاريخ 

 .والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول االله وأȆامه من المتكلمين
@@@@@@@@@@@@òèj“ÛaòîãbrÛaZ@@@‹zÛa@@ë@ñìjäÛa@À@ÙØ“í@@@åß@Á±@@@Àbäíë@bèj—äß

òà—ÈÛaZ@
@@@@òèj“Ûa@ê‰ç@óÜÇ@†‹ÛaZ      

فزعم أȂـه يحـط أȂكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر قد : قال النووي     
الــذي ادعــاه  ويشــكك فيهــا وأن تجــويزه يمنــع الثقــة بــالشرع وهــذا@منصــب النبــوة

 لأن الــــدلائل القطعيــــة قــــد قامــــت عــــلى صــــدقه وصــــحته ;باطــــلهــــؤلاء المبتدعــــة 
 وتجــويز مــا قــام الــدليل , والمعجــزة شــاهدة بــذلك,وعصــمته فــيما يتعلــق بــالتبليغ

 فأمــا مــا يتعلــق بــبعض أمــور الــدنيا التــي لم يبعــث بســببها ولا كــان ,بخلافــه باطــل
الـدنيا مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليـه مـن أمـور 

نـــه إنـــما كـــان يتخيـــل إليـــه أȂـــه وطـــىء زوجاتـــه ولـــيس إ وقـــد قيـــل ,مـــا لا حقيقـــة لـــه
 وقــــــد يتخيــــــل الإنســــــان مثــــــل هــــــذا فى المنــــــام فلايبعــــــد تخيلــــــه فى اليقظــــــة ,بــــــواطئ

 ولكــن لايعتقــد صــحة مــا , وقيــل إنــه يخيــل إليــه أȂــه فعلــه ومــا فعلــه,ولاحقيقــة لــه
قاضي عياض وقد جاءت روايـات  قال ال. فتكون اعتقاداته على السداد,يتخيله

هــذا الحــديث مبينــة أن الســحر إنــما تســلط عــلى جســده وظــواهر جوارحــه لا عــلى 
يظــن أȂــه يــأتى أهلــه   ويكــون معنــى قولــه فى الحــديث حتــى,عقلــه وقلبــه واعتقــاده



 ٢٤

 ويـــروى يخيـــل إليـــه أي يظهـــر لـــه مـــن نشـــاطه ومتقـــدم عادتـــه القـــدرة ,ولايـــأتيهن
 ولم يتمكن من ذلـك كـما ,خذة السحر فلم يأتهنذا دنى منهن أخذته أإ ف,عليهن

 وكل ما جاء في الروايات من أȂـه يخيـل إليـه فعـل شيء لم يفعلـه ,يعتري المسحور
 ولـيس في ذلـك ,ونحوه فمحمول على التخيـل بـالبصر لالخلـل تطـرق إلى العقـل

شرح النــــووي عــــلى   −ا لأهــــل الضــــلالةًا عــــلى الرســــالة ولاطعنــــًمــــا يــــدخل لبســــ
 .)١٧٥−١٤/١٧٤(صحيح مسلم 

@@@@@Ób@‡öaìÐÛa@Éöa‡i@À@áîÔÛa@åia@ÞIRORRTZH      
@ ولا,ا شفاه االله منهًا من الأمراض عارضًوالسحر الذي أصابه كان مرض     

 وكــــذلك , فــــإن المــــرض يجــــوز عــــلى الأȂبيــــاء,نقــــص في ذلــــك ولا عيــــب بوجــــه مــــا
 " فقـــد أغمـــي عليـــه في مرضـــه ووقـــع حـــين انفكـــت قدمـــه وجحـــش شـــقه,الإغـــماء

رواه البخاري ومسلم وهذا من البلاء الذي يزيده االله به رفعة في درجاته ونيل 
متـــه  فـــابتلوا مـــن أممهـــم بـــما ابتلـــوا بـــه مـــن القتـــل , وأشـــد النـــاس بـــلاء الأȂبيـــاء,كرا

 فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى االله عليه وسلم مـن ,والضرب والشتم والحبس
 وابـتلى بالـذي ألقـى ,ي رمـاه فشـجهبعض أعدائه بنوع مـن السـحر كـما ابـتلى بالـذ

 , فـلا نقــص علـيهم ولا عـار في ذلــك, وغــير ذلـك,عـلى ظهـره الســلا وهـو سـاجد
 .بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند االله

@@@@@@æbîjÛa@õaìšc@À@ïİîÔä“Ûa@ÞbÓITOVPZH@

ِاعلم أن ما وقع مـن تـأثير السـحر في رسـول الله       َّ ِ ُ َ ِّ َ ِْ ِ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ َّ َ َ َلى الله عليـه وسـلم َ صـ−ْ ََّ ََ ِْ َ ُ َّ َّ− 
ُلا يســتلزم نقصــا, ولا محــالا شرعيــا حتــى تــرد بــذلك الروايــات الصــحيحة َ َْ َّ َ َ َّ َ ă َ ً َِ ِ ُِ ِّ َ ُ َْ ِ ُ َّ َ َْ َ ً َ ََ ُ ِ ُلأȂــه . ْ َّ َ ِ



 ٢٥

ِمن نوع الأعـراض البشريـة, كـالأمراض المـؤثرة في الأجسـام, ولم يـؤثر ا ِّ َِّ َ ُْ َ ْ َّ َ ْ ْْ َ ِ َ َ َ ْ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ ِ َِ ِ َ ْ ِ َلبتـة فـيما َ ِ َ َّ َ ْ
ِيتعلق بالتبليغ ِ ْ َ ََّ َِ ُ َّ. 

 ‹ÔÛa@‘bjÈÛa@ìic@ÞbÓ@À@@áèÐ¾a@IQXOUXH@Z@ 
حتــى : ُقولهــا(و : المتقــدم أول المســألة)١( عائشــةِديثحِــه لحــِفي معــرض شر

ُكان يخيل إليه أȂه يفعل الشيء ولا يفعله ُ َُ َّ ِ ًقد جعل هذا بعض أهل الزيـغ مطعنـا ) َ ِ ِ ُ َ
َإذا انتهى الحال إلى هذا لم يوثق بقول من كان كذلك: لِفي النبوة, وقا َ ِ ْ ُ. 
َّإن هذا صـدر عـن سـوء فهـم وعـدم علـم, أمـا سـوء الفهـم, فلأنهـا : ُالجواب َ ِ ٍ ٍُ َّ َِ ِ َّ

َّإنما أرادت أȂه  ْ ه يتأتى لهȂأخذ عن النساء, فكان قبل مقاربة الجماع يخيل إليه أ َّ َّ ُ َِ ِ َِ َِ ُ
ْذلــك, فـــإذا لا يأتيـــه لم يـــنه ِض لغلبــة مـــرض الســـحر عليـــهِ ٍ ِ َوقــد جـــاء هـــذا المعنـــى . ْ

ْمنصوصــا في غــير كتــاب مســلم, فقالــت ٍ ِ ِ َّحتــى كــان يخيــل إليــه أȂــه : ً ُ ِيــأتي النســاء فــلا َ ِ
ُ, ولو لم ينقـل أن ذلـك في الجـماع لصـح في غـيره كـما صـح فيـه, فيخيـل إليـه )٢(َّيأتيهن َّْ َِّ ِ َ َّ ْ

ًأȂـــه يقـــدم عـــلى الأكـــل أو المشي مـــثلا ِ ِ ُ ُ َ لأȂـــه لا يحـــس بمانـــع يمنعـــه منـــه, فـــإذا رام ذلـــك َّ َ ُ ٍُّ َّ
َّوأخذ فيه لم يتأت له ذلك لغلبة المرض الناشئ عن السحر لا أȂـه  ِ ِ ِ ِ َ َّ َ٣(َ أوجـب لـه( 

ِخللا في عقله, ولا تخليطا في قوله, إذ قد قـام برهـان المعجـزة عـلى صـدقه وعصـمة  ِ ِ ُِ ًَ ِ ً
ُاالله تعالى له عن الغلط فيما يبلغه ُ ِّ ِ ِ بقوله وفعلهِ ِ. 

ِوأمــا عــدم علــم الطــاعن ِ ُ ُّفقــد ســلبه االله تعــالى العلــم بأحكــام النبــوات ومــا تــدل : َّ ِ ِ َ ُ َ ْ
ُعليــه المعجــزات, فكــأنهم لم يعلمــوا أن الأȂبيــاء مــن الــبشر, وأȂــه يجــوز علــيهم مــن  َّ ِ َ َُّ َّ ُ
ِالأمـــراض, والآلام, والغضـــب, والضـــجر, والعجـــز, والســـحر, والعـــين وغـــير  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِ مـــا يجـــوز عـــلى الـــبشر, لكـــنهم معصـــومون عـــما ينـــاقض دلالـــة المعجـــزة مـــن َذلـــك َ ُ َُّ َّ ِ
َمعرفــة االله تعــالى, والصــدق والعصــمة عــن الغلــط في التبليــغ, وعــن هــذا المعنــى  ِ ِ ِ ِِ ِ

                                                 

 .تقدم تخريجه: صحيح (١) 
 ).٥٧٦٥(أخرجه البخاري ) ٢(
 .أي المرض الناشئ عن السحر) ٣(



 ٢٦

َعـبر ِ االله تعــالى بقولـهَّ ُ: ®   ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) 〈] ١١٠: الكهــف [
ُالبشرية يجوز عليهم ما يجوز عليهم ومن حيث الخاصة النبويـةُمن حيث  ُ ُ ُُ َامتـاز : ُ

َعـــنهم, وهـــو الـــذي شـــهد لـــه العـــلي الأعـــلى بـــأن بصره مـــا زاغ ومـــا طغـــى َ ََّ َ ُّ َّ وبـــأن )١(َ
َفؤاده ما كذب ما رأى َ َ, وبأن قوله وحي يوحى وأȂه ما ينطق عن الهوى)٢(َ َ َُ ُ َّ ٌ َ َّ)٣(. 

@@@@@õbu@@À@|îšìnÛaa@‹’@Ì—Ûa@Éßb§@åÔÜ¾a@åiüIQXOVSPHZ   

ِإن ذلــك الســحر لم يضره, لأȂــه لم يفقــده شــيئا مــن الــوحي, ولا : قــال المهلــب      ً ْ ُ َّ َّ َ َّ
َّدخلـــت عليـــه داخلـــة في الشريعـــة وإنـــما اعـــتراه شيء مـــن التخيـــل والتـــوهم, ثـــم لم  ٌِ ِ ُّ َّ ِ ٌ

ِيتركـــــه االله عـــــلى ذلـــــك, بـــــل تداركـــــه وعصـــــمه وأعلمـــــه بموضـــــع ُ َ َ َ َْ ُ الســـــحر وأمـــــره ُ َ ِ
َباســتخراجه وحــل عنــه, فعصــمه االله تعــالى مــن النــاس ومــن شرهــم كــما وعــده,  ِّ ِ ُ َ َّ ِ

ِّوكما دفع عنه أȆضا ضر السم َّ ً   اهـ.َ
@@@@@@ČðŠŒb¾a@ÞbÓ@À@áÜß@‡öaìÐi@áÜÈ¾aISOYS@ZH@

ُّوقـــد أȂكـــرت بعـــض المبتدعـــة هـــذا الحـــديث مـــن طـــرق ثابتـــة وزعمـــوا أȂـــه يحـــط       ٍَ ٍِ ُ ْ
َ النبوة ويشكك فيها, وكل ما أدى إلى ذلك َمنصب َُّ ُّ ِّ َفهو باطل, وزعموا أن تجويز ِ َّ ُ ٌ

ئـــع ِهـــذا يعـــدم الثقـــة بـــما شرعـــوه مـــن الشرا ُ َ َوهـــذا الـــذي قـــالوه باطـــل, وذلـــك أن ... ُ ٌ ُ
ُالدليل قـد قـام عـلى صـدقه فـيما يبلغـه عـن االله سـبحانه وعـلى عصـمته فيـه والمعجـزة  ِ ِِ ُ ِّ ََ

ِشاهدة بصـدقه, وتجـو ِيز مـا قـام الـدليل عـلى خلافـه باطـل, ومـا يتعلـق بـبعض أمـور ٌ ِ ُ ٌ ُِ ُ
ِالــدنيا التــي لم يبعــث بســببها ٍ ولا كــان رســولا مفضــلا مــن أجلهــا هــو في كثــير منــه ْ ِ ً َّ ً

َعرضة لما يعترض البشر, فغير بعيد أن يخيل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة لـه,  ْ ٌِ َ ٍ ُ َ ُ
َّوقد قال بعض الناس إنما المر ِ ُ ِاد بالحديث أȂه كان يخيل إليه أȂه وطئ زوجاتهَ ِ َِ َ َُّ َُّ)٤( ,

ٍوليس بواطئ َ.... 
                                                 

$ ®: قال االله تعالى) ١( tΒ sø# y— ç |Ç t7 ø9 $# $ tΒ uρ 4© xö sÛ   〈١٧:  النجم.   
$ ® :قال تعالى) ٢( tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘ 〈١١: النجم. 
$ ® :قال سبحانه) ٣( tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ 〈 ٤, ٣: النجم. 
ُ سحر حتى كان يـرى أȂـه يـأتي كان رسول االله : "كذا جاء في حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت) ٤(

 ).٥٧٦٥(أخرجه البخاري " النساء ولا يأتيهن
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ćbîÇ@ïšbÔÛa@ÞbÓ@@À@bÐ“ÛaIROQYTMQYVHZ  
ْإن هــذا الحــديث صــحيح متفــق عليــه, وقــد طعنــت فيــه الملحــدة وتــدرعت بــه  ُْ ُ ٌ ٌ َ َّ

َّلســـخف عقولهـــا وتلبيســـها عـــلى أمثالهـــا إلى التشـــكيك في الشرع, وقـــد نـــز ِ ِ ِ ِِ ِ ُه االله ُ َ
َّالشرع والنبي  َ ,عما يدخل في أمره لبسا, وإنما السحر مرض من الأمراض ِ ٌ ُ ً ِ ُ ُ َّ

ُوعــارض مــن العلــل, يجــوز عليــه كــأȂواع الأمــراض ممــا لا ينكــر ولا يقــدح في  ُ ِ ِ ُ ٌِ
 .ِنبوته

ُوأمــا مــا ورد أȂــه كــان يخيــل إليــه أȂــه فعــل الشيء ولا يفعلــه, فلــيس في هــذا مــا       َ َُ ََّّ َ
ُيــــدخل ِ عليــــه داخلــــة في شيء مــــن تبليغــــه أو شريعتــــه أو يقــــدح في صــــدقه, لقيــــام ُ ِ ِ ُِ ٍ ً

ِالــدليل والإجمــاع عــلى عصــمته مــن هــذا, وإنــما هــذا فــيما يجــوز طــرؤه عليــه في أمــر ُ ُ َّ ِ ِ ِ 
ِدنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها, وهو فيها عرضة للآفات كسائر  ِ ٌ ُ ِْ َ ِّ ِ ُ

ْالـــبشر, فغـــير بعيـــد أن يخ ٍ ُ ِيـــل إليـــه مـــن أمورهـــا مـــا لا حقيقـــة لـــه ثـــم يـــنجلي عنـــه كـــما ِ َ ِ َ
َّفقـــد اســـتبان لكـــم مضـــمون هـــذه الروايـــات أن الســـحر إنـــما : ْإلى أن قـــال... كـــان  َ َّ ُ َِ

ِتسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله, وأȂه إنما أثر في بصره,  َ َّ َّ َّ ِ ِ ِِ ِ َ
ِوحبسه عن وطء نسائ ِ َه وطعامه وأضعفَ َ جسمه وأمرضهِ َ. 

@@@@@@òrÛbrÛa@òèj“Ûa@Z@@@@@@@@@óÜÇ@μ bî“Ûa@ÁÜnm@ÑîØÏ@μ bî“Ûa@ÝàÇ@åß@‹zÛa
äÛaáÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@_@
@@@ †‹Ûa@òèj“Ûa@ê‰ç@óÜÇZ@

     @kÜè¾a@ÞbÓ: صون النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن الشـياطين لا يمنـع إرادتهـم 
 عليــه صــلاته فأمكنــه االله  أن يفســد أرادًشــيطانا فقــد مضى في الصــحيح أن ,كيــده
 بل ,ا على ما يتعلق بالتبليغً فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقص,منه

 أو , من ضعف عن الكلام,هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض



 ٢٨

 بــل يــزول ويبطــل االله كيــد ,  أو حــدوث تخيــل لا يســتمر,عجــز عــن بعــض الفعــل
 .)١(الشياطين

@@@@@@ÞbÓ@Ûa@åia@‡öaìÐÛa@Éöa‡i@À@áîÔIRORRVZH 
َّوأمـــا قـــولكم إن ســـحر الأȂبيـــاء ينـــافي حمايـــة االله تعـــالى لهـــم, فإنـــه ســـبحانه كـــما       ِ َ َِّ ِ َ َُّ

ِيحمـــيهم ويصـــونهم ويحفظهـــم ويتـــولاهم فيبتلـــيهم بـــما شـــاء مـــن أذى الكفـــار لهـــم  َ ُ ُ ِ
ِليستوجبوا كمال كرامته, وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلف َ ْ َُ َ ِ ِ ُائهم إذا أوذوا َ ِ

ْمن الناس, فرأوا ما جرى على الرسل والأȂبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم َْ َُ ُ ِ ِ ِ. 
ولتمتلـــئ صـــاع الكفـــار فيســـتوجبون مـــا أعـــد لهـــم مـــن النكـــال العاجـــل والعقوبـــة 

 فهــذا ,الآجلــة فــيمحقهم بســبب بغــيهم وعــداوتهم فيعجــل تطهــير الأرض مــنهم
ائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أȂبي

ه  .والنعمة السابغة لا إله غيره ولا رب سوا

@Šìz¾a@åÇ@‹zÛa@Ýyë@@Ö‹ ‹zÛa@åß@òíbÓìÛaZ@

َأȂفـع مــا يسـتعمل لإذهــاب السـحر مــا أȂـزل االله عــلى رسـوله في إذهــاب ذلــك,       ِ ِِ ُ َ ُِ ُ
ِوهمـــا المعوذتـــان وفي الحـــديث ُلم يتعـــوذ الم: َّ ْ ِ َّ َ ََ ْ ِتعـــوذون بمثلـــهَ ِِ ْ َ ُِ ِّ َ ِ وكـــذلك قـــراءة آيـــة )٢( َ ُ َ
ِالكرسي فإنه مطردة للشيطان ٌ ِّ)١(.)٣( 

                                                 

 .)١٠/٢٢٧(شرح صحيح البخاري فتح الباري :  انظر)١(
النسائي و ) ١٢٧( والطحاوي في مشكل الآثار )٤/١٤٩(المسند وأحمد  في ) ١٤٦٣(جه أبو داود أخر) ٢(

) ٧٨٠٣(, )٧٧٩٧(, )٧٧٨٩(, وفي الكــــــــــــبرى )٨/٢٥٤,٢٥٣,٢٥١,٢٢٠(الصــــــــــــغرى في الســــــــــــنن 
وابـــــــــن أبي شـــــــــيبة في المصـــــــــنف ) ٢٥٦٣(والشـــــــــعب ) ٢/٣٩٥,٣٩٤(والبيهقـــــــــي في الســـــــــنن الكـــــــــبرى 

والبغوي في شرح السنة ) ١٧/٩٥٠,٩٤٩,٩٤٣,٦٨٠,٧٤٢,٣٤٥(ير والطبراني في الكب) ١٠/٣٥٨(
وفي صـــــــــــــــــحيح الجـــــــــــــــــامع ) ١٣١٦(وصـــــــــــــــــححه الألبـــــــــــــــــاني في صـــــــــــــــــحيح ســـــــــــــــــنن أبي داود  ) ١٢١٣(
)٧٩٥٠,٧٩٤٩,٧٩٤٨.( 

َيشــير إلى حــديث عــن أبي هريــرة ) ٣( َ َْ ُْ ِ َ َــه قــالȂأ َ َّ ِوكلنــي رســول الله : "َ َّ ُ َُ َ ِ َّ َبحفــظ زكــاة رمضــان, فأتــ َ َ َ َ َْ ََ َ ِ ِ َِ ٍاني آت, ِ ِ
ُفجعل يحثو من الطعام فأخذته, فقلت ْ َُ َ ْ َ َّ ُ َُ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ْ ِلأرفعنـك إلى رسـول الله : َ َّ ِ ُ َ َْ ِ َ َّ َ َ َ َفقـص الحـديث, فقـال ,َ َ َ َ َ َِ َ َإذا أويـت : َّ ْ َ َ َ ِ



 ٢٩

@@@@@áîÔÛa@Žåia@ÞbÓ: فــع الأدويــة وأقــوى مــا يوجــد مــن الــنشرةȂِمــن أ ُِ ُ مقاومــة )٢(ِ
ِ الــذي هــو مــن تــأثيرات الأرواح الخبيثــة –ِالســحر  ِ بالأدويــة الإلهيــة مــن الــذكر –ِِ ِ ِ

ٌاءة, فالقلــب إذا كــان ممتلئــا مــن االله معمــورا بــذكره ولــه ورد مــن ِوالــدعاء والقــر ُِ ً ِ ً ِ
ِالــذكر والــدعاء والتوجــه لا يخــل بــه, كــان ذلــك مــن أعظــم الأســباب المانعــة مــن  ِِ ِ ُّ ُّ ِ ِ

ِإصابة السحر له  ا هـ.)٣(ِ
@@@@@bÛëc@ZŠìz¾a@åÇ@‹zÛa@ÝyZ@
QMòzîz—Ûa@òäÛaë@lbnØÛa@À@põbu@Ûa@òÇë‹“¾a@óÓ‹Ûa@Z@

ْاعلـــم أن الأدويـــة الطبيعيـــة الإلهيـــة تنفـــع مـــن الـــداء بعـــد حصـــوله, وتمنـــع مـــن      ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َّ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َّ ََ ِ َ َ َ َ َّ َ َِّ ِ ْ ِْ ِ َ َ ْ َ ْ 
, وإن كان مؤذيا, والأدوية الطبيعية إنما َوقوعه, وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا َّ ِ ِ ُِ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َُّ َ ْ َ ً َ ُ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْ ًُ َُ ă ِ ْ َ@

ْتنفــــــع, بعــــــ َُ َ ْ ِد حصــــــول الــــــداء, فــــــالتعوذات والأذكــــــار, إمــــــا أن تمنــــــع وقــــــوع هــــــذه َ ِ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ ُُ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َّ ُِ َ َ ْ ُ َّ َّ َِ ِ
ِالأســباب, وإمــا أن تحـــول بينهــا وبـــين كــمال تأثيرهـــا بحســب كـــمال التعــوذ وقوتـــه  ِ ِ َِّ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ َُ َّْ َِ َِ ََ َِ َِ َّ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ِ َ ْ

ُوضعفه, فالرقى والعوذ تستعمل َْ ْ ُّْ َ ُ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ِ ِ ِّ لحفظ الصَ ِ ْ ِ ِحة, ولإزالة المرضِ َ َ ْ ِ َِ َ ِ ِ َ  ا هـ.)٤(َّ
@@@@@@@@ÉÐäí@b¿@óÓ‹Ûa@ê‰ç@åß@bĆ›Èi@‹×ˆdëM@@@¶bÈm@a@æˆhi@M@@@@@@@@‡Èië@õa‡Ûa@ÊìÓë@ÝjÓ@@

éÇìÓëZ@
bèäß@@@@@Z@@ñõa‹ÓlbnØÛa@ò¥bÏZ@

     ,ِّعــن أبي ســعيد الخــدري ِْ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ ِّأن ناســا مــن أصــحاب النبــي َ ًِ َّ ِ َ ْ َْ َِ َ َّأتــوا عــ َ ْ َ ْلى حــي مــن َ َِ ٍّ َ
ُأحياء العرب فلم يقروهم, فبيـنما هـم كـذلك, إذ لـدغ سـيد أولئـك, فقـالوا َ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ ُِ َُ ِّ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ْ َِ َ ُ َُ َ ِ ْهـل : ِ َ

                                                                                                                                            

َإلى فراشــك فــاقرأ آيــة الكــرسي, لــن يــزال معــك مــن الله حــافظ, ولا يقربــك  َ َُ َ َ ْ َ َْ ٌ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ََ ِّ ِ ُ ْ َ َشــيطان حتــى تصــبح, وقــال ِ َ ٌ ََ َ ْ َ ِْ ُ َّ َ
ُّالنبي  ِ َّ" :ٌصدقك وهو كذوب, ذاك شيطان َ َ ُ َْ ٌ َ َ ََ ََ ُ َ  ).٥٠١٠(بصيغة الجزم ًأخرجه البخاري معلقا " َ

 ).١/١٣٤(تفسير ابن كثير ) ١(
نوع من الرقية يعالج بها المجنون, ولعله كان مشتملا : النشرة بضم نون وسكون شين معجمة: النشرة) ٢(

لى أســماء الشــياطين, أو كــان بلســان غــير معلــوم, فلــذلك جــاء أنهــا ســحر, وســمى نشرة لانتشــار الــداء عــ
 ).٢٣٣−١٠/٢٣٢(وفتح الباري ) ١٤/١٥٩( شرح السنة للبغوى :انظر. وانكشاف البلاء

 ).١٠/٢٤٦(فتح الباري : انظر) ٣(
 ).١٣٥:ص(الطب النبوي (٤) 



 ٣٠

ُمعكــــم مــــن دواء أو راق? فقــــالوا َ َ ٍ َ ْ َْ َ َ ْ ََ ٍ ِ َإنكــــم لم تقرونــــا, ولا نفعــــل حتــــى تجعلــــوا لنــــا : ُ َ ُ َُ َ َ َْ َ َّ َ َ َ َّْ َْ ُ ْْ َ ُ ِ
ُجعـــلا, فجعلـــ َ َ ْ قـــه َُ ُوا لهـــم قطيعـــا مـــن الشـــاء, فجعـــل يقـــرأ بـــأم القـــرآن, ويجمـــع بزا ُ َ َ َ َ َ ًَ ُ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ِّ َ ْْ َ ِ ُ ِ ُ َ ِ َّ ِ ِ ُ

ُويتفــــل, فــــبرأ فــــأتوا بالشــــاء, فقــــالوا َُ َ َ َِ َّ ِ ْ َ ََ َْ َ َ َ َّلا نأخــــذه حتــــى نســــأل النبــــي : ِ ِْ َّ َ َ َْ َّ ََ ُ ُ ُ َ فســــألوه ,ُ ُ َ َ َ
َفضحك وقال َ ََ َ ِ ٌوما أدراك أنها رقية,«: َ َْ ْ َُ َ ََ َّ َ ٍ خذوها واضربوا لي بسهمََ ْ ََ ِ ِ ُ ِ ْ َ ُ ُ()١(. 

@@@@@@Þbİi@Žåia@ÞbÓ@À@ðŠbƒjÛa@|îz–@‹’IYOTRYH@Z@

ِمــن معنــى الرقــى شــبيه بمعنــى مــا في المعــوذات ) الحمــد الله( في : ُقــال المهلــب ٌ َ ُّ
$‚y: (ُوهـــو قولـــه −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ ( ِوالاســـتعانة بـــه في دعـــاء كشـــف الضر وســـؤال ِّ ِ ِ ُ

 .ِالفرج
@@@@@Ó†bÈ¾a@†aŒ@À@áîÔÛa@åia@ÞbITOQVRMQVTZH     
@ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة, فما الظن بكلام رب     

العـــالمين, الـــذي فضـــله عـــلى كـــل كـــلام كفضـــل االله عـــلى خلقـــه الـــذي هـــو الشـــفاء 
التام, والعصمة النافعة, والنور الهادي, والرحمة العامة الذي لو أȂزل على جبل; 

ٌ وننزل من القرآن ما هو شـفاء ورحمَـة {: قال تعالى. لتصدع من عظمته وجلالته َ ُْ َ ٌ َ َْ َ َ َِ ُِ ِ ْ ُ ِّ َ ُ
َللمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ء[}  ْ فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن, ] .... ٨٢: الإسرا

ولا في التـــوراة, ولا في الإنجيـــل, ولا في الزبـــور مثلهـــا, المتضـــمنة لجميـــع معـــاني 
 ومجامعها, وهـي االله, − تعالى −الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب كتب ا

توحيـد الربوبيـة, وتوحيـد : والرب, والرحمن, وإثبات المعـاد, وذكـر التوحيـدين
الإلهيــــة, وذكــــر الافتقــــار إلى الــــرب ســــبحانه في طلــــب الإعانــــة, وطلــــب الهدايــــة, 

 وأȂفعه وأفرضه, وتخصيصه سبحانه بذلك, وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق,
طــه المســتقيم, المتضــمن كــمال  ومــا العبــاد أحــوج شيء إليــه, وهــو الهدايــة إلى صرا
معرفته, وتوحيده وعبادتـه بفعـل مـا أمـر بـه, واجتنـاب مـا نهـى عنـه, والاسـتقامة 

                                                 

 ).٢٢٠١(, ومسلم )٥٧٣٦(أخرجه البخاري ) ١(



 ٣١

عليـــه إلى المـــمات, ويتضـــمن ذكـــر أصـــناف الخلائـــق, وانقســـامهم إلى مـــنعم عليـــه 
 وإيثــاره, ومغضــوب عليــه بعدولــه عــن الحــق بمعرفــة الحــق, والعمــل بــه, ومحبتــه,

ولقـد مـر بي وقـت بمكـة سـقمت فيـه, ....بعد معرفته له, وضال بعدم معرفته له
وفقدت الطبيب والـدواء, فكنـت أتعـالج بهـا آخـذ شربـة مـن مـاء زمـزم وأقرؤهـا 

ا, ثـم أشربـه فوجـدت بـذلك الـبرء التـام, ثـم صرت أعتمـد ذلـك عنـد ًعليها مرار
@.فأȂتفع بها غاية الانتفاعكثير من الأوجاع 

bèäßë@@@@@Z@ï‹ØÛa@òíe@ñõa‹ÓZ      
َحديث أبي هريرةففي  ;لأنها مطردة للشيطان      َ @ لما وكله النبي صلى االله عليهُ

ُدعنـي أعلمـك كلـمات ينفعـك الله بهـا, قلـت(وسلم بحفـظ زكـاة رمضـان وفيـه  ْ ُِّ ََ ِ ُ َّ َ َُ َ َْ ٍ َِ ِ َ ْ َ ُْ :
َما هو? قال َ َ ُ َإذا أو: َ َ َ ِّيت إلى فراشك, فـاقرأ آيـة الكـرسيِ ِ ْ َ َُ َ ْ ََ ْْ َ ِ ِ َ ِ ُّالله لا إله إلا هـو الحـي {: َ َ ََ ُ َّ َِ َِ ُ َّ

ُالقيوم ُّ ٌ, حتى تختم الآية, فإنك لن يزال عليك مـن الله حـافظ, ]٢٥٥: البقرة[} َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َِ َّ َ ََ َ ََ َ َّ َِّ َ ْ َ
َولا يقربنك شيطان حتى تصبح ْ َ ْ َ َِ ُ َّ ٌ َ َْ َ َّ َ َ َ( )١(.@

@@@@@bÓ@|îmbÐ¾a@ñbÓ‹ß@À@ðŠbÔÛa@ÞITOQTVRZH@

ئهـا واشـتمالها عـلى بيـان توحيـد : قيل      وإنما كانت آية الكرسي أعظم آيـة لاحتوا
وتمجيــده وتعظيمــه وذكــر أســمائه الحســنى وصــفاته العــلى, وكــل مــا كــان مــن  االله

 الأذكار في تلك المعاني أبلغ كان في باب التدبر والتقرب به إلى االله أجل 
 .وأعظم
bèäßë@@@@@Zñ‹ÔjÛa@ñŠì@åß@μníe@‹‚e@ñõa‹Ó@Z@

      صاري, قالȂقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي مسعود الأ : 
                                                 

 ) .٢٣١١ ( بصيغة الجزم ً أخرجه البخاري معلقا(١)



 ٣٢

 . )١(»من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه«

@@@@@@ÞbÓðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åiaI@YOUVZH@

تا عنه من ق:كفتاه     قوله  تا عنه عن قراءة  أي أجزأ يام الليل بالقرآن وقيل أجزأ
تـــاه فـــيما ,ا ســـواء كـــان داخـــل الصــلاة أم خارجهـــاًالقــرآن مطلقـــ  وقيـــل معنـــاه أجزأ

 وقيل معنـاه كفتـاه ,يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا
ل  وقيــ, وقيــل دفعتــا عنــه شر الإنــس والجــن, وقيــل كفتــاه شر الشــيطان,كــل ســوء

 وكــــأنهما ,معنــــاه كفتــــاه مــــا حصــــل لــــه بســــببهما مــــن الثــــواب عــــن طلــــب شيء آخــــر
اختصـــتا بـــذلك لمـــا تضـــمنتاه مـــن الثنـــاء عـــلى الصـــحابة بجميـــل انقيـــادهم إلى االله 

 .وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهمه, وابتهالهم ورجوعهم إلي
bèäßë@@@@@Z@μmˆìÈ¾a@ñõa‹ÓZ@

الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما كان يتعوذ من «عن أبي سعيد      
 . )٢(»همانزلتا أخذ بهما وترك ما سوا

ِوعن عائشة قالت كـان رسـول الله  َّ ُ َُ َ َ َ ََ َْ ِ َ إذا مـرض أحـد مـن أهلـه نفـث عليـه ِ ِ ِْ ْ ََ َ ََ َ ََ ٌِ ْ َ َ ِ َ ِ
ُبــالمعوذات فلــما مــرض مرضــه الــذي مــات فيــه جعلــت أȂفــث  ُ َ َْ َ ُ َْ َّ ََ َ ُ ِّ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ِ َّ ُ ْ ِعليــه وأمســحه بيــد ِ َِ ُ ُ َ ِْ َ ْ َ َ َ

ِنفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي ِ ِ َِ ْ ً َ َْ ََ ََ ْ َ ْ َ ََ َّ َ)٣(. 
@@@@@@@áÜ¾@éy‹’@À@ČŽðëìäÛa@ÞbÓIWOTSX@ZH@

َوفي هـــــــذا الحـــــــديث اســـــــتحباب الرقيـــــــة بـــــــالقرآن وبالأذكـــــــار, وإنـــــــما رقـــــــى  َ ِ ِ ِ ُِ
                                                 

 ).٨٠٨(, صحيح مسلم )٥٠٤٠(صحيح البخاري(١) 
, والنســـــائي في الكـــــبرى )٨/٢٧١(وفي المجتبـــــى ) ٣٥١١( وابـــــن ماجـــــه )٢٠٥٨( الترمـــــذي  أخرجـــــه (٢) 

 وصححه ) ٢٩٠٢(والطحاوي في شرح مشكل الآثار ) ١٢١٢(والبغوي في شرح السنة ) ٧٩٣٠,٧٨٥٣(
 .)٤٩٠٢(صحيح الجامع  و)٤٥٦٣(المشكاة لألباني في ا
 ).٢١٩٢(ومسلم ) ٤٤٣٩(أخرجه البخاري ) ٣(



 ٣٣

ِبـــالمعوذات; لأنهـــن جامعـــات للاســـتعاذة مـــن كـــل المكروهـــات  ِ ِِّ ٌ ًجملـــة وتفصـــيلا, َّ ً
ِففيهــا الاســتعاذة مــن شر مــا خلــق, فيــدخل فيــه كــل شيء, ومــن شر النفاثــات في  ِّ ٍِّ ُّ ُ َ ُ
ِالعقــــد مــــن شر الســــواحر, ومــــن شر الحاســــدين, ومــــن شر الوســــواس الخنــــاس,  ِ ِّ ِّ ِِّ ِ

 .ُواالله أعلم
@@@@@@‡öaìÐÛa@Éöa‡i@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIROQYYZH@

 وأن حاجـة العبـد ,السـحر والعـين وسـائر الشرورا في دفـع ًن لهما تأثيرا خاصإ     
 س والطعام والشرابفََإلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى الن

 .واللباس
@@@@@a@é¼Š@ÞbÓë@ðìjäÛa@kİÛa@À@I™ZQSTMQSUZH@

ِوفي المعـوذتين الاســتعاذة مــن كــل مكــروه جمُلـة وتفصــي      ْ ً َ ََ ُ ََ ْ َ ِّ َ ََ ِّْ ٍ ِ ُِ َ ْْ ُ ِ ِ ْ ُ ْ ْلا, فــإن الاســتعاذة مــن ِ َِ َِ َ َّ َْ ِ ِ ً
ِشر مـــــا خلـــــق تعـــــم كـــــل شر يســـــتعاذ منـــــه, ســـــواء كـــــان في الأجســـــام أو الأرواح  َ َُ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ ٌ َ ْ ُّ ََ َْ ِْ َ ِ ِ َ ُْ ِ َ ٍَّ َِّ ََّ ََ َ
ُوالاســـتعاذة مـــن شر الغاســـق وهـــو الليـــل, وآيتـــه وهـــو القمـــر إذا غـــاب, تتضـــمن  َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََّ ُ َ َْ َ َ ََ ََ َ َِ ْ ُ َّ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِّ َ ِ

ْالاســ ُتعاذة مــن شر مــا ينــتشر فيــه مــن الأرواح الخبيثــة التــي كــان نــور النهــار يحــول ِ َُّ َ ِ َ َ َ َ ْ ََّ ُْ ْ َُ َ ََ َ ََ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ ِِّ َ
ْبينها وبين الانتشار, فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر, انتشرت وعاثت َْ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُْ َ َْ َ ُ َّ َ ََ َ َّ ِ َ ِ ِ َ ْ َ ََ. 

ِّوالاســــتعاذة مــــن شر ا َ ْ َ َِ َِ َ ْ ِلنفاثــــات في العقــــد تتضــــمن الاســــتعاذة مــــن شر الســــواحر ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َُّ ْ َِّّ َ َ َ ََ َ َ َِّ َ ْ ِ َّ
َّوسحرهن ْ َِ ِ ِوالاستعاذة من شر الحاسـد تتضـمن الاسـتعاذة مـن النفـوس الخبيثـة  .ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َ ْ ِْ ُّ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ َْ َّ ِْ َِ َ ِّ َ

َالمؤذية بحسدها ونظرها َِ َ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ْ ُ ُوالسـورة الثانيـة .ْ ََّ َِ ُ َ ِتتضـمن الاسـتعاذة مـن شر شـياطين : ُّ ِ ِ َِ ْ َ َُ ِّ َ َ َ ََ ْ َِّ َ
ٌالإنــس والجــن, فقــد جمََعــت الســورتان الاســتعاذة مــن كــل شر, ولهــما شــأن عظــيم  ْ َ ُِّ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َْ َ َُ ُ َ ْ َ َ ِّ ٍَّ َ ِّ َ َ ْ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ ْ

َفي الاحـــتراس والتحصـــن مـــن الشرور قبـــل وقوعهـــا,  ُ ْ َِ ُِ ََ ِ ُ ِ وفي هـــذا سر عظـــيم في ...ُّ ٌِ ِ َ ٌّ ِ َ َ َ
ِاســـت ِدفاع الشرور مـــن الصـــلاة إلى الصـــلاةْ ِ َِ ََّ َّ ََ ِ ِ ُ ُّ ِ َ َوقـــال. ْ َ َمـــا تعـــوذ المتعـــوذون بمـــثلهما: َ ِ ِ ْ َ ُ َِ ِ ِّ َ َّ ََ َُ ْ َ .



 ٣٤

َوقد ذكر أȂه صلى الله عليه وسلم سحر في إحدى عشرْة عقدة, وأن جبريل نزل  َ َّ ََ ُ َ ََ ً َ َ َ ِْ ْ ِ َّ ْ َ ََ ََ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ َ ُ َ َ َِ ِ ُ َّ َّ َّ َ
َعليــه بهــما, فجعــل  ََ َ َْ َ ِ ِ ِ َكلــما قــرأ آيــة مــنهما انحلــت عقــدة, حتــى انحلــت العقــد كلهــا, َ ُ َ َ َ ُ َُّ ْ َّ َّ َُّ ُُ ْ َّ ٌ َ َْ ْ ً َِ ُِ ْ َ َْ َ َ

ٍوكأȂما أȂشط من عقال َ َِ ِ ِْ َْ َُّ َ َ  ا هـ.َ
ò“öbÇ@sí‡y@@À@õbu@bß@óÓ‹Ûa@åßë@@@@@Z@

َقالت@@@@@ ِكان رسول االله :  عائشةَ ُ ُ َ َ َإذا اشتكى منا إنسان, مسحه بي ,َ ُ َِ َ َ ٌَ َْ َِ َِّ ِ َ َمينه, ثم قالْ َُّ ِ ِ ِ :
َ أَذهــب البــاس, رب النــاس, واشــف أȂــت الشــافي, لا شــفاء إلا شــفاؤك, شـــفاء لا ( َّ ًَ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ ِ َّ َْ ْ َ ََ َّ َ َِ َّ ْ ِ ِ

ًيغــادر ســقما َ َ ُ ِ َ ِفلــما مــرض رســول االله ) ُ ُ َُ َ ََ ِ َّ َ وثقــل, أخــذت بيــده لأصــنع بــه نحــو مــا كــان َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َِ َ ِ ُ َ َ َ
َيصنع, فانت ْ َ ُ ْ َزع يـده مـن يـدي, ثـم قـالََ َ َُّ ِ َِ ْ ُ َ ََ َاللهـم اغفـر لي واجعلنـي مـع الرفيـق الأعـلى: (َ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََّ َ ْ َ ُْ ِ ْ (

ْقالت َ َفذهبت أȂظر, فإذا هو قد قضى: َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ُْ َِ ُ ْ َ ُ)١(.@
@bèäßë@@@@@™bÈÛa@ïic@åic@sí‡y@À@õbu@bßZ@  

َعن ابن أبي العـاص الثقفـي أȂـه شـكا       َ ُ ََّ َ َ ِِّ َ َّ ِ ْ ِإلى رسـول الله ِ َّ ِ ُ َ َ ِ وجعـا يجـده في جسـده ِ ِ َ َ ُ ً َ َِ ُ ِ َ
َمنذ أسلم ْ َُ َ ُ ِفقال لـه رسـول الله . ْ َّ ُ َ َُ َ ُ َ َ ) : ْضـع يـدك عـلى الـذي تـألم مـن جسـدك وقـل َُّ َ َ ْ َ َْ َِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ َ َ
ِباســــــم الله َّ ِ ْ ًثلاثــــــا. ِ َوقــــــل ســــــبع مــــــرات أعــــــوذ بــــــالله وقدرتــــــه مــــــن شر مــــــ. ََ َ َّ َ َِّ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍْ ُ ُ ُِ َّ ِ ُ َ ُا أجــــــد ْ ِ َ

ُوأحاذر  ِ َ َُ()٢(. 
@@@@@@ðŠbƒjÛa@|îz–@‹’@À@Þbİi@åia@ÞbÓIYOSXQZH@

 ليـدعو لـه العائـد ; وتعرف لشـدة مرضـه,فى وضع اليد على المريض تأȂيس له     
 فــانتفع العليــل , ومســح عــلى ألمــه,يبــدو لــه منــه, وربــما رقــاه بيــده عــلى حســب مــا

 يل وينبغـى امتثـال أفعـال النبـوذلك من حسن الأدب واللطف بالعليـ...... به 
 ا هـ. كلها والاقتداء به فيهاصلى االله عليه وسلم

     ò“öbÇ@sí‡y@À@õbu@bß@óÓ‹Ûa@åßëZ@

ِعــن عائشــة أن رســول االله       َ ُ َ َّ ََ َ ِ َ َْ كــان إذا اشــتكى الإنســان الشيء منــه, أو كانــت ْ َ َّ ْ ََ ْ َْ َُ ْ ِ َ َْ ُ َ َِ ْ َ ِ
                                                 

 ).٢١٩١(ومسلم ) ٥٦٧٥(أخرجه البخاري ) ١(
 .وغيره) ٢٢٠٢(أخرجه مسلم ) ٢(



 ٣٥

َبـــــه قرحـــــة أو جـــــرح, قــــــال َ ٌ ٌَ ُ ْ َْ َْ ِ ُّبـــــي َّالن: ِ ِ بإصـــــبعه هكــــــذا, ووضـــــع ســـــفيان ســــــبابته ُ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُُ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ
َبالأرض, ثم رفعها َ َ َُ َّ ِْ َ ْ َباسم االله, تربة أرضنا, بريقة بعضنا, ليشفى بـه سـقيمنا,  : (ِ َ َُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُْ ُ ِْ َِ َِ َ ُ ِ ِ

َبإذن ربنا ِّ َ ِ ْ ِ ِ ()١(. 
@@@@@@ðìjäÛa@kİÛa@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIQSYZH@

َومعن      ْ ِى الحديثََ ِ َ َأȂه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة, ثم يضـعها عـلى : ْ ََ َ ََ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ َُّ َُّ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ِ ُ ْ َّ
ِالتراب, فيعلق بها منـه شيء, فيمسـح بـه عـلى الجـرح, ويقـول هـذا الكـلام لمـا فيـه  ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ْ ٌَ َ ْ ُ ََ ُ َ ََ َ َ ُ َ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ َ ِ ُ ِ َ ُّ

ِمــــن بركــــة ذكــــر اســــم الله َّ ِ ْ َِ ْ َِ ِ َِ ُ, وتفــــويض الأمــــر إليــــه, والتوكــــل عليــــه, فينضــــم أحــــد ْ َّ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ُّ َْ َْ َ ِْ َِ َِ ُّ ِ ِ َ ْ ِ ِ
ُالعلاجين إلى الآخر, فيقوى التأثير ِ ِْ َّ َ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ. 

@@@@@@áÜ¾@éy‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓIQTOQXTZH@

 وقيل أرض المدينة خاصة ,قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض     
ومعنى الحديث أȂه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السـبابة ثـم يضـعها ..لبركتها

على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول 
 ا هـ.هذا الكلام في حال المسح

َّعن أبي سعيد الخدري أن جبريل, أتى النبي       َِ َّ َ َ َ ََ ِ ْ ِ َّ ُ ٍ ِ ِ ْ َفقال َ َ ْيا محمد اش: َ ُ َّ َ ُ َتكيت? َ ْ َ َ
َفقال َ ْنعم: (َ َ َقال) َ ْباسم االله أرقيك, من كل شيء يؤذيك, من شر كل نفس أو : (َ ْ ُ َْ ٍَ ْ َ ِّ ُِّ ُِّ َ ِ ِ ِ َِ َْ ٍ ْ َ ْ ِْ ِ ِ

ِعين حاسد, االله يشفيك باسم االله  ِ ْ ِ َ ِ ٍ ِْ َ َُ ِ ْ َأرقيكَ ِ ْ َ()٢(. 
@@@@@@êÐm@À@r×@åia@ÞbÓIXOUSWZH@

 م, حين سحر, ثم عافاه االله تعالىولعل هذا كان من شكواه, عليه السلا      
 وشفاه, ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رءوسهم, وجعل تدميرهم في

 ا هـ.تدبيرهم, وفضحهم
 

                                                 

 ).٢١٩٤(ومسلم ) ٥٧٤٥(أخرجه البخاري ) ١(
 .وغيره) ٢١٨٦(أخرجه مسلم ) ٢(



 ٣٦

@@@@@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@a@ÞìŠ@Ýíu@éi@óÓŠ@bß@bèäßëZ@

كــان إذا اشــتكى : عــن عائشــة, زوج النبــي صــلى االله عليــه وســلم, أنهــا قالــت@@@@@
باسم االله يبريك, ومن كل «:  صلى االله عليه وسلم رقاه جبريل, قالرسول االله

 .)١(»داء يشفيك, ومن شر حاسد إذا حسد, وشر كل ذي عين
@@@@@@áèÐ¾a@À@ ‹ÔÛa@‘bjÇ@ìic@ÞbÓIQXOUQZH@

ِدليل على استحباب الرقية بأسماء االله تعالى وبالعوذ الصحيحة المعنـى , وأن       َ ُ ٌ
كـــل عـــلى االله تعـــالى ولا ينقصـــه ; إذ لـــو كـــان شيء مـــن ذلـــك ذلـــك لا ينـــاقض التو

َلكان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أحق الناس بأن يجتنـب ذلـك , فـإن االله تعـالى 
َّلم يــزل يرقــي نبيــه ـ صــلى االله عليــه وســلم ـ في المقامــات الشريفــة , والــدرجات  َّ ُِّ َ

ُال , وقــد رقــي في أمراضــه , َّالرفيعــة إلى أن قبضــه االله عــلى أرفــع مقــام , وأعــلى حــ
ه عائشـة رضي االله عنهـا في تْـقََ, فقـد رمرض موته ـ صلى االله عليه وسلم حتى في 

ٌّمـــرض موتـــه , ومســـحته بيـــدها وبيـــده , وهـــو مقـــر لـــذلك , غـــير منكـــر لشيء ممـــا  ُ
 ا هـ.هنالك
@@@@@_òäÛaë@lbnØÛa@À@põbu@Ûa@òîÇ†þa@Ìi@òîÓ‹Ûa@Œì¤@Ýç@

@@@@@Û@[Œì°@áÈãbèäß@LÙÛ‰i@põbu@Ûa@òÔÜİ¾a@sí†byÿZ@

جــابر, قــالحــديث َ َ ٍ ِ ِنهــى رســول االله : َ ُ ُ َ َ َ عــن الرقــى, فجــاء آل عمــرو بــن ِ ِْ ِ ْ َ َُّ َُ َ َ َ
ِحزم إلى رسول االله  ِ ُ َ َ ِ ٍ ْ َفقالوا ُ َ َيا رسـول االله إنـه كانـت عنـدنا رقيـة نرقـي بهـا مـن : َ َ ُ َِ ِ َِ ِ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ٌَّ ْ ْ ْ َ ِ ِ َ

َالعقــرب, وإنــك َّ ِ َ َِ َ ْ َ نهيــت عــن الرقــى, قــالْ َ َ ُّ ِ َ َ ْ َ َفعرضــوها عليــه, فقــال: َ ََ َ َِ ْ ََ َُ ًمــا أرى بأســا : (َ َ َْ َ َ
ُمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ْ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ َْ ْ ْْ َ َ َ ِْ ْ َُ ِ َ()٢(. 

                                                 

 ).٢١٨٥(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢١٩٩(لم أخرجه مس) ٢(



 ٣٧

عوف بن مالك الأشجعي, قالوحديث َ َ ِّ َِ ٍ ِ َِ ْْ َ ْ ِ ْ َكنا نرقي في الجاهلية فقلنـا يـا : َ ََّ َّْ ُ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ
َرسول ُ َ الله كيف ترى في ذلك فقالَ َ َ ََ ِ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْاعرضوا عـلى رقـاكم لا بـأس بـالرقى مـا لم : (َّ َ َ ُّ ْ َُ َِ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ ِْ

ٌيكن فيه شرك ْ ِ ِ ِ ْ َُ()١(. 
@@@@@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓZ@

@.)٢(لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب االله وما يعرف من ذكر االله@@@@@
@@@@@@ðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åia@ÞbÓIQPOQYUZH@

مــن الرقــى يــؤدي إلى الشرك يمنــع ومــا لا يعقــل معنــاه لا يــؤمن أن فــما كــان 
 .يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا
ÕibÛa@Š‡—¾a@À@bĆ›íc@ÞbÓë@@@@@Z@

Âë‹’@òqýq@Êbànua@‡äÇ@óÓ‹Ûa@Œaìu@óÜÇ@õbàÜÈÛa@É»cZ@

  أن يكون بكلام االله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 
  ه من غيرهوباللسان العربي أو بما يعرف معنا. 
  وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات االله تعالى. 
@@@@@òÛd¾a@ê‰ç@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcZ@

@@@@@@|îmbÐ¾a@ñbÓ‹ß@À@ðŠbÔÛa@ÞbÓISOQQRUZH@

ومن المحذور أن تشتمل على كلام غير عربي أو عربي لا يفهم معناه, ولم يرد      
 , جماعــة مــن أئمــة المــذاهب الأربعــةهمــن طريــق صــحيح, فإنــه يحــرم كــما صرح بــ

 .لاحتمال اشتماله على كفر
@@@@@@åí‹×a‰Ûa@òÐ¥@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓI™ZSRRZH      
ِقسم النبي صلى االله عليه وسلم الرقية إلى قسمين رقية حق ورقية باطل      َِ ِ ْ َ َّ ِ َ ْ َ َ ِ َّ,@

ِ ما كان بالقرآن أو بما ورد عن النبي:ْفرقية الحق ِ َِّ َ َ َ ِ ْ َُ َْ ْ صلى االله عليه وسلم من قوله َ َ َْ ِ َ َ 

                                                 

 .وغيره, )٢٢٠٠(أخرجه مسلم ) ١(
 ).١٤/٣٦٥(أخرجه البيهقي ) ٢(



 ٣٨

ِأو فعله أو تقريره ْ َ َ ِ ورقية الباطـل,َ َ ِ مـا لم تكـن كـذلك:ْ َ َ ِ وعـلى الرقيـة الباطـل تحمـل ,َ َ ْ ّ َ
َالأحاديــــث الــــواردة في النهــــي عــــن الرقــــي ْ َ َ ََّ ِ ِ ْ ِ َ ِ وعــــلى رقيــــة الحــــق تحمــــل الأحاديــــث ,ْ َ َ ْ ْ َ

َالواردة بالإذن بها ِ ْ ِ ْ ِ َ َِ ْ. 
@@@@@@ðëìäÛa@ÞbÓ@áÜ¾@éy‹’@ÀIQTOQXVZH@

لا يعـــرف معناهـــا فهـــذه مذمومـــة  والرقـــى المجهولـــة والتـــى بغـــير العربيـــة ومـــا     
 وأمــــا الرقــــى بآȆــــات القــــرآن ,لاحــــتمال أن معناهــــا كفــــر أو قريــــب منــــه أو مكــــروه

 .نهى فيه بل هو سنة وبالأذكار المعروفة فلا
@@@@@@Šbna@†Š@òî’by@À@åí‡ibÇ@åia@ÞbÓIVOSVSZH@

@.وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به@@@@@
@@@@@@ðë‡ÈÛa@òî’by@À@õbuIROTYR@HóÓ‹Ûa@åÇ@âýØÛa@‹Èß@ÀZ@

المفهوم  أي كتاب االله تعالى , وبالكلام الطيب وهو العربي المفهوم, بوالرقى     
  صلى االله عليه−معناه المحتوي على ذكر االله وما جاء عن رسوله 

 . والصالحين من عباده−وسلم 
@@@@@@Ýî—znÛaë@æbîjÛa@À@õbuIQWOQQXZH@

ولا يكــون التعويــذ والرقيــة في المــرض, إلا بكتــاب االله عــلى مــا جــاء في ذلـــك      
ُ عليه السلام−عن النبي  ََّ ِ ْ َ َ. 

@@@@@@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@âý⁄a@„î’@ÞbÓIQOSVRZH      
@سماء رجال من الجن يدعون;هي تتضمن أ: الرقى والعزائم الأعجمية     

ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطـيعهم الشـياطين بسـبب ذلـك في 
 .وهذا من جنس السحر والشرك. بعض الأمور



 ٣٩

 
٢− õbÇ‡ÛaZ@

الــتضرع  في الــدعاء مــن أقــوى الأســباب لرفــع الــبلاء, قــال ربنــا تبــارك وتعــالى في 
َّأمـــن يجيـــب المضـــطر  {كتابـــه العزيـــز  ََّ ْ ُ ْ ُ ِْ ُ َإذا دعـــاه ويكشـــف الســـوء ويجعلكـــم خلفـــاء َ ْ َ َُّ ََ ُُ ُ َْ َ َ َ ُ َْ َ ُ ِ َ ِ

َالأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون َ َُ َ َ َّْ َ ً ِ ِ َّ َ ٌ َ ِ َ ِ َ   ]٦٢:النمل [ } ْ
ُفلــولا إذ جــاءهم بأســنا تضرعــوا ولكــن قســت قلــوبهم وزيــن لهــم  {: وقــال تعــالى ْ َ ُ ْ َُ َُ ُ َ ْ ََ َّ َ ْ َ َ َْ ُُ ُ َ َْ ِ َّ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ

َالشيطان ما ك ََّ ُ َ َانوا يعملونْ ُ َ ْ َ  ]٤٣:الأȂعام[  }ُ
َعــن عائشــة  َ ِ َ ُ رضي االله عنهــا −َْ ْ قالــت–َ َ ُّســحر النبــي : َ َ ُِ َّ ِ ــهȂحتــى كــان يخيــل إليــه أ ُ ْ َّ ََّ َ ِ َ ُِ َ ُ َ َ َّ

َيفعل الشيء وما يفعله, حتى كان ذات يوم دعا ودعا, ثم قال ُ َُ ُ َ َ ْ َّْ َ ََ ََ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ٍَ َ َ َّ َأشـعرت أن الله : َّْ َّ َّ َ َِ ْ َ َ
ِفتانيأَ َ ِ فيما فيه شفائيْ ِ ِ ِ َِ َ)١(. 
@@@@@@ÅÏb¨a@ÞbÓa@ðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åiIQPORRXZH@

     éîÏ@énînÐna@‹ßc@À@ïãbnÏcZ فــأطلق عــلى الــدعاء ,أجــابني فــيما دعوتــه أي 
 ; أو المعنــى أجــابني بــما ســألته عنــه, لأن الــداعي طالــب والمجيــب مفــت;اســتفتاء

 . حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمرلأن دعاءه كان أن يطلعه االله على
 @@@SM@ñ‹“äÛaZ@

َعن سعيد بن المسيب أȂه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي  ٌ ًِ َّ ِ ِ
 .ٌهو صلاح: ُإلى من يطلق عنه, فقال

ُ وكان الحسن يكره ذلك, يقول: ُقال قتادة َ ُ ٌلا يعلم ذلك إلا ساحر, قال: ُ َُ :
َإنما نهى االله عـما يضره ولم ينـه عـما ينفـع, وقـد أخـرج أبـو : ِيبُفقال سعيد بن المس ُ ََّ ُّ ُ

َعـــن الحســـن رفعـــه" المراســـيل"داود في  ِالـــنشرْة مـــن عمـــل الشـــيطان: ِ َ ْ َّْ ِ َ َ ِ ُ َ َ ووصـــله )٢( ُّ
                                                 

 ? النبي صلى االله عليه وسلمرَحِسُ هل تقدم تخريجه في مسألة: صحيح) ١(
 والمـزي في تهـذيب ,)١٩٧٦٢ (صـنفالموعبـد الـرزاق في ) ٣٨٦٨(وأبو داود ) ٣/٢٩٤(أخرجه أحمد ) ٢(



 ٤٠

ٍأحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر ٍ ٍ َ ُ. 
ِّقال ابن الجوزي ُ النشرة حـل السـحر عـن المسـحور, ولا يكـاد يقـدر: ُ ُ ِ ِ ُّ  عليـه ُ
َإلا من يعرف السحر ُ. 
ُوقد سئل أحمد َ ِ عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: ُ َ َلا بأس به, وهذا : َُّ

 .ُهو المعتمد
َويجــــاب عــــن الحــــديث والأثــــر بــــأن قولــــه َّ ِ ِ ٌالــــنشرْة مــــن الشــــيطان إشــــارة إلى : ُ ُِ َ ْ َّ ِ َ ُّ

ِأصلها, ويختلف الحكم بالقصد ُ ُ ِ. 
ًفمن قصد بها خيرا كان خيرا وإ ً َ ِلا فهو شر, ثم الحصر المنقول عـن الحسـن ْ ُ ُ ٌّ

ُلــيس عــلى ظــاهره لأȂــه قــد ينحــل بــالرقى والأدعيــة والتعاويــذ, ولكــن يحتمــل أن  َّْ ِ ِ َ ُّ َّ ِ
ُتكون النشرة نوعين َويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في ... َ َّ ِ ِ ِ َ ِباب الرقية"ُ ُّ ِ "

ًفي حديث جابر عند مسلم مرفوعا ٍ ٍ َمن استطاع: ِ َ َ ْ ْ أن ينفع أخاه فليفعلَِ َْ َ ُ َ َْ َ َ َْ َ ُ ويؤيد )١( َْ
ِمشروعيــة الــنشرة مــا تقــدم في حــديث َِ ٌّالعــين حــق: َ َ َُ ِ في قصــة اغتســال العــائن)٢( ْ ِ ِ ...

ِّوممــــــن صرح بجــــــواز الــــــنشرة المــــــزني صــــــاحب الشــــــافعي وأبــــــو جعفــــــر الطــــــبري  ُِّ ُّ ِ ِ َّ َّ
 .)٣(ُوغيرهما
@@@@@@ðŠbÔÛa@ñ‡àÇ@À@îÈÛa@Š‡jÛa@ÞbÓIROQTWMQTXZH@

ا ً والعــلاج يعــالج بــه مــن كــان يظــن أن بــه مســضرب مــن الرقيــةالــنشرة, وهــي      
يكشـــف : الـــداء أي مـــن الجـــن, ســـميت نشرة لأȂـــه يـــنشر بهـــا عنـــه مـــا خـــامره مـــن

 .ويزال
@@@@@@μÈÓì¾a@âýÇg@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓITOSPQ@ZH@

 له, حل سحر بسحر مث:  عن المسحور, وهي نوعانحل السحر: والنشرة     
                                                                                                                                            

) ١٢/٣٤٤( وحســـــنه الحـــــافظ في الفـــــتح )٩/٣٥١ (لســـــنن  في ا والبيهقـــــى)٢٠/٢٤٢,٢٤١(الكـــــمال 
 .)٢٧٦٠ (وصححه الألباني في الصحيحة

 ).٢١٩٩ – ٦٢(أخرجه مسلم ) ١(
 ).٢١٨٧(ومسلم ) ٥٧٤٠(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).١٠/٢٤٤(فتح الباري ) ٣(



 ٤١

وهــــو الــــذي مــــن عمــــل الشــــيطان; فــــإن الســــحر مــــن عمــــل فيتقــــرب إليــــه النــــاشر 
الــــــنشرة بالرقيــــــة : والمنــــــتشر بــــــما يحــــــب, فيبطــــــل عملــــــه عــــــن المســــــحور, والثــــــاني

والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة, فهذا جائز, بل مستحب, وعلى النوع 
 ".لا يحل السحر إلا ساحر " المذموم يحمل قول الحسن 

@@@@bu@ðŠbjÛa@|nÏ@À@õIQPORSSZH@

قلــت لســعيد بــن :  وقــال قتــادةهــل يســتخرج الســحر?: بــابتــرجم البخــاري      
لا بأس «: يؤخذ عن امرأته, أيحل عنه أو ينشر? قال: رجل به طب, أو: المسيب

 .»به, إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه
@@@@@@æbîjÛa@õaìšc@À@ïİîÔä“Ûa@ÞbÓITOUWZH@

ِاعلــــم أن العلــــماء اختلفــــوا في       ُ ََّ َ ْ ََ ْ َ َْ ُ َ ِحــــل الســــحرْ ْ َِّ ِ عــــن المســــحورِّ ُ ْ َ ْ ِ ْفأجــــازه بعضــــهم, . َ ُ ْ ُ َُ ََ َ َ
ْومنعه بعضهم َُ ْ ُ َ َُ َ َوممن أجازه سعيد بن المسيب رحمَـه الله تعـالى. َ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ ََ ُُ َّ ِ َ َ َِ ُ ْ ْ ِ َ َ َّ ِقـال البخـاري في . ِ ُّ ُِ َ ْ َ َ

ِصـحيحه  ِ ِ ْبـاب هـل(َ َ ُ ُ يســتخرج السـحرَ ِّ َ ْْ ُ ُْ ُوقـال قتـادة) : َ ََ ََ ِقلــت لسـعيد بـن المســيب: ََ َّ َ َُ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ُ :
تــه, أيحــل عنــه, أو يــنشر? قــال َرجــل بــه طــب أو يؤخــذ عــن امرأ ُّ ٌَ ُُ َ ُْ ُْ ْ ُ ُ ْ ٌّ َُ َ َ ِ ََ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َلا بــأس بــه, إنــما : ِ َّ ِ ِ ِ َ ْ َ َ

َيريـدون بــه الإصــلاح ْ َُ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْفأمــا مـا ينفــع فلــم. ِ َ ََّ َ َ َُ َْ ُ ينــه عنـه اهـَ َ َْ ُّومــال إلى هــذا المــزني. َْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ َوقــال . َ َ َ
ُّالشـــافعي ِ ِ ِلا بـــأس بـــالنشرْة: َّ َ ُّ ِ َ ْ َ ُّقالـــه القرطبـــي. َ ِْ ُ ُ َْ ًوقـــال أȆضـــا. َُ ْ ََ َ ٍقـــال ابـــن بطـــال: َ َّ ََ ُْ ِوفي : َ َ

ٍكتـــــاب وهـــــب بـــــن منبـــــه ِِّ ََ ُ ِ ْ ِ ِْ َأن يأخـــــذ ســـــبع ورقـــــات مـــــن ســـــدر أخضر ف: َ َ َ َْ َ ْ َُ ٍَ ْ ِ ِ ٍْ َ َ ْ ََ َ َيدقـــــه بـــــين ْ ْ َ ُ َُّ ُ
ٍحجرين, ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثـم يحسـو منـه ثـلاث حسـوات  ِ َِ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ُ َّ ْ َ َّ ََ َ ُ َ ْ َُ ْ ْ َ ِّ ِ ُ ْ َ َ ُ ِِ َ ْ ِ ُ ِ ْ

ُويغتســـل ِ َ ْ َ َفإنـــه يـــذهب عنـــه كـــل مـــا بـــه إن شـــاء الله تعـــالى, وهـــو جيـــد للرجـــل إذا . َ ْ ْ َِ ِ ِِ ُ ِّ َ َ َ َ ُ ُ َ َُّ َ َِ ٌِ َ َُّ ََ ُ َّ َ ُِ ُّ ْ َ
ِحب ُس عن أهله انتهى منهُ َ ْ َْ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ. 



 ٤٢

َوممـــن أجـــاز الـــنشرْة وهــــي       ِ َ َ ْ ََ َ َّ َ َ َّ ِحـــل الســـحرِ ْ َِّ ِ عـــن المســــحورُّ ُ ْ َ ْ ِ ُّأبـــو جعفـــر الطــــبري, : َ ْ َِ َ َّ ٍَ ُ َ
َوعامر الشعبي, وغيرهما ُْ ُ َ َ ْ َُّ ٌِ َّ ِ َوممن كره ذلك. َ ِ َ َ ْ َِ َ َّ ُالحسن: ِ َ َ ِالتحقيق الذي لا ينبغـي ..... ْ ِ َِ َ ْْ َ َّ ُ َّ

ِعدول عنه في هـذه المسـألةْال ِ َِ َُ ْ َ ْ َ ِ ُ ُْ َ ِأن اسـتخراج السـحر إن كـان بـالقرآن كـالمعوذتين, : ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِّّ َ ْ َُ ْ َ َِ ْ ِّ َ ْْ ِ ِ ِ ْ ِ َ
َوآية الكرسي ونحو ذلك مما تجـوز الرقيـا بـه فـلا مـانع مـن ذلـك َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُّ َْ ِ ُ ُ َ َّ ِ ِ َ ِّ ِ ُ ٍوإن كـان بسـحر . ْ ْ َِ ِ َ َْ ِ

ِأو بألفــاظ عجم ٍَ َْ َ ْ َ ِ ٌيــة, أو بــما لا يفهــم معنــاه, أو بنــوع آخــر ممــا لا يجــوز فإنــه ممنــوعَ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َُّ َ ََ َّ ِ َ ُْ ُ َ َ ََّ ِ َ َ َُ ٍ ِ َِ ََ ٍ .
َوهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى ََ ََ َ ََ َ ُ َ َّ َ َ ٌ َ َُ َّ ْ َِ ُ َِ. 

@@@@TM@éÏýmgë@‹zÛa@xa‹ƒnaZ@

قـد عافـاني «: ? قـالرجتهأفـلا اسـتخ: يـا رسـول االله: ة قلتففي حديث عائش     
 .)١(فأمر بها فدفنت» اًاالله, فكرهت أن أثور على الناس فيه شر

 . )٢(حتى استخرجهفأتى النبي صلى االله عليه وسلم البئر : وفي رواية     
@@@@@@‡öaìÐÛa@Éöa‡i@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIRORRSZH@

عـن هشـام  فإن حديث عيسـى ;فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما     
 وحـــديث ابـــن جـــريج عـــن هشـــام فيـــه أȂـــه ,عـــن أبيـــه الأول فيـــه أȂـــه لم يســـتخرجه

 من البئر حتـى رآه وعلمـه ثـم دفنـه بعـد استخرجه لا تنافي بينهما فإنه ,استخرجه
 وقول عائشة رضي االله عنها هلا اسـتخرجته أي هـلا أخرجتـه للنـاس ,أن شفي

 وهـو أن المسـلمين لم يكونـوا , فأخبرهـا بالمـانع لـه مـن ذلـك,حتى يـروه ويعـاينوه
 وقـد , فيحـدث الشر,هُ ويغضب للساحر قومـ, فيقع الإنكار,ليسكتوا عن ذلك

 , ولم يســــتخرجها للنــــاس فــــأمر بهــــا فــــدفنت,حصــــل المقصــــود بالشــــفاء والمعافــــاة
                                                 

 ).٥٧٦٣(صحيح البخاري (١) 
 ).٥٧٦٥(صحيح البخاري (٢) 



 ٤٣

قــع غــير الــذي ســألت عنــه عائشــة  والــذي يــدل عليــه أȂــه صــلى ,فالاســتخراج الوا
بئــر ليســتخرجها منــه ولم يجــيء إليــه لينظــر إليهــا ثــم االله عليــه وســلم إنــما جــاء إلى ال

 .ينصرف إذ لا غرض له في ذلك واالله أعلم
@@@@@@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓIQTOQWXZH@

هـــذا مـــن بـــاب تـــرك مصـــلحة لخـــوف مفســـدة أعظـــم منهـــا وهـــو مـــن أهـــم قواعـــد 
 .الإسلام
@@@@@bĆîãbq@Z‹zÛa@åß@òíbÓìÛa@Ö‹ Z@

فســه مــن كــل شر وســوء بالأســباب الشرعيــة فهــو ينبغــي عــلى العاقــل أن يقــي ن     
 :أȆسر من العلاج بعد وقوع الضر, ومن هذه الطرق التي يقي بها نفسه

     @QM@ñ‹ÔjÛa@ñŠì@ñõa‹ÓZ@

اقرءوا القرآن فإنـه يـأتي يـوم القيامـة شـفيعا لأصـحابه, « أمامة الباهلي,    عن أبي 
تأتيـــان يـــوم القيامـــة كـــأنهما اقـــرءوا الزهـــراوين البقـــرة, وســـورة آل عمـــران, فـــإنهما 

غيايتــــان, أو كــــأنهما فرقــــان مــــن طــــير صــــواف, تحاجــــان عــــن غمامتــــان, أو كــــأنهما 
أصـــــــحابهما, اقـــــــرءوا ســـــــورة البقـــــــرة, فـــــــإن أخـــــــذها بركـــــــة, وتركهـــــــا حسرة, ولا 

 .)١(»تستطيعها البطلة
 لا تجعلوا «: ن أبي هريرة, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم, قالوع     

 .)٢(»ابر, إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةبيوتكم مق
 @@@@RM@pa‹¸@Éji@|j—nÛaòäí‡¾a@‹¸@åß@Z@

 سمعت رسول االله : ا, يقولًسمعت سعد: سعد بن أبي وقاص, يقول     عن 
                                                 

 ).٨٠٤(صحيح مسلم (١) 
 ).٧٨٠(صحيح مسلم (٢) 



 ٤٤

من تصبح بسبع تمرات عجوة, لم يضره ذلك اليوم «: صلى االله عليه وسلم يقول
   .)١(»سم, ولا سحر

 من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح, لم يضره سم حتى «: وفي رواية
 .)٢(»يمسي

 .)٣(» أول البكرة− أو إنها ترياق −إن في عجوة العالية شفاء  «:وفي رواية
 .  ويقيد بتمر المدينةءلماويحمل المطلق على المقيد كما هو قول جماهير الع     

–c@ñ‹×‰ß@À@ïİîÔä“Ûa@ÞbÓ@@@@@@‹ÃbäÛa@òšëŠ@óÜÇ@éÔÐÛa@ÞìI™RSQZH 
ً خلافـــــــا لأبي حمـــــــل المطلـــــــق عـــــــلى المقيـــــــد اتحـــــــد الســـــــبب والحكـــــــم وجـــــــب      إذا
      اهـ.)٤(حنيفة

     @@@@@@@âbzÜÛa@åia@ÞbÓë  @@@@@@éÔÐÛa@Þì–c@À@‹—nƒ¾a@ÀI™ZQRU@NH@@@@@éßý×@‹Èß@À
‡îÔ¾aë@ÕÜİ¾a@åÇZ@

ْوإن لم يخ      ِ َّتلف حكمهما فإن اتحد سبَ ِ َ َ َهما وكانا مثبتين نحو أعتق فى الظهاربَ ْ َِّ َ َ َ 
َرقبة ثم قال أعتق رقبة مومنة حمل المطلق على المقيد َ َ َُ ُْ ْ َ ََ َّ ً ذكره أبو البركات إجمَاعا,ََ ْ ِ ُ َ. 

@@@@@@ðŠbjÛa@|nÏ@À@ÅÏb¨a@ÞbÓIQPORTPZH@

      ‹ÔÛa@ÞbÓZوإبطال  ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم 
 والمطلق منها محمول على المقيد وهو من باب الخواص التي لا تدرك السحر 

                                                 

 ).٢٠٤٧(, مسلم )٥٤٤٥(صحيح البخاري (١) 
 ).٢٠٤٧(صحيح مسلم (٢) 
 ).٢٠٤٨(صحيح مسلم (٣) 

−٢٣٣ (قـــرةفللجـــويني , البرهـــان ٢١٥−١/٢١٢, المعتمـــد ٢/٨٧إرشـــاد الفحـــول للشـــوكاني : وانظـــر) ٤(
 .٢٢٤−٣/٤١٦  للزركشي, البحر المحيط٧−٣/٤, الإحكام للآمدي )٣٤٢



 ٤٥

 .بقياس ظني
@@@@@@áÜ¾@éy‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓIQTOSZH@

في هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضـيلة التصـبح بسـبع تمـرات      
 دون غيرهــا وعــدد الســبع مــن الأمــور التــى علمهــا عجــوة المدينــةمنــه وتخصــيص 

ولانعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيهـا الشارع 
وهــــذا كأعــــداد الصــــلوات ونصــــب الزكــــاة وغيرهــــا فهــــذا هــــو الصــــواب في هــــذا 

 .الحديث
SM@òÜîÜÛaë@âìîÛa@Šb×ˆc@óÜÇ@ÃbÐ¨aë@a@‹×ˆ@ñ‹r×Z@

عـلى أذكـار الصـباح والحفـاظ   والقـرآن عامـة,− كـما تقـدم –سورة البقرة منها     @
لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو ( , وخاصة قول والمساء

قراءة  وخاصة ,أذكار النومالحفاظ على , وفي أذكار الصباح) على كل شيء قدير
وبالجملـة كلـما كـان العبـد ,  أنها تحفـظ مـن الشـيطانآية الكرسي وقد تقدم فضلها

ًقريبا من االله بعيـدا عـن المعـاصي  تعـالى يصرف عنـه كـل سـوء وكـل شر;  فـإن االلهً
َكــذلك لــنصرف عنــه الســوء والفحشــاء إنــه مــن عبادنــا المخلصــين { قــال تعــالى  ِ َ ْْ ُ ْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ُِ َ َ َُّ ََ َْ ََ َ ِ ْ َ { 
 ١٤:يوسف
@òÛdß@Z@@@@‹zÛa@Ýy@áØy@@@@@@@åçb×@ëc@‹yb@ëc@îÓ@čòãëbÈ·@@@òãbÈnüa@ëc

áÜ¾a@å§bi? 
ِلا يجــوز حــل الســحر عــن المســحور ِ ُّ ٍ بمعاونــة قســيس أو ســاحر أو كــاهن أو ُ ٍ ٍ ِ

ِاســتخدام الجــن, كــل ذلــك مــن أعــمال الكفــر ِ َ ُّ ِّ ِ, وقــد تقــدم بيــان أن حــل الســحر )١(ِ َّ َّ ُ َ
َّيكــون بالأخــذ بالأســباب المشروعــة مــن الكتــاب والســنة, فالــذي يكشــف الضر  ُ ِ ِ َِّ ُّ ِ ِ ُ

                                                 

 .رتقدم بيان حكم الساح) ١(



 ٤٦

َّهـــو االله ســـبحانه قـــال جـــل وعـــلا ُ :β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 
ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ _]عامȂ١٠٧: يونس[, و]١٧: الأ.[ 
ِفـــالنشرة المشروعـــة التـــي تكـــون بـــالرقى والأدعيـــة والتعاويـــذ مـــن الكتـــاب أو       ِ ِ َ ُُّ ُ

ِالسنة َّ ُّ. 
; لأن االله تعـالى  حل السحر عن المسـحور بالاسـتعانة بـالجن المسـلملا يجوزو     

باب, والنبــي صــلى االله عليــه وســلم لم يفعــل لم يــأمر بــذلك أمــر إيجــاب ولا اســتح
 .ُذلك, والجن لا يعلم كذبهم من صدقهم

     ـــه كـــان رجـــال مـــن الإنـــس يعـــوذون برجـــال مـــن الجـــن : (قـــال االله تعـــالىȂِّوأ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ْ ِّ ٍِّ ِ ِ َ ُ َِ ِ ْ ٌ ِ َ َّ َ
ًفزادوهم رهقا ََ َُ ْ ُ  ] ٦ : [الجن) َ

    ُوكــذ لٰك جعلنــا لكــ: (وقــال تعــالى ذكــره ِ َِ ْ َ َ ََ َ ِّل نبــي عــدوا شــياطين الإنــس والجــن َ َ َ ăِ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ََ ٍّ ِ ِّ
ْيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا  ولو شاء ربك ما فعلوه  فذرهم  ْ َ َ َ ً ُ ُ ُْ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُُ َ َْ ُّ َ ََ ُ ِ َ ْ ُ ٍُ ٰ َ ِ ِ

َوما يفترون ُْ َ َ   ]١١٢: الأȂعام[) ََ
@@@@@@êÐm@À@r×@åia@ÞbÓIROUY@Z@H@

ِيـــوح: (قولـــه تعـــالى       ًي بعضـــهم إلى بعـــض زخـــرف القـــول غـــروراُ ُ ُ ُْ ِ ْ ْ ُ َْ ْ َ ْ ُ ٍُ َ َٰ َ يلقـــي : أي) ِ
 بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف وهو المزوق الذي يغتر سامعه من

 .الجهلة بأمره
@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@âý⁄a@„î’@ÞbÓ@IQS@O@XYZ@H@@

صـــلاته والنبــي صـــلى االله عليــه وســـلم لمـــا تفلــت عليـــه العفريـــت ليقطــع عليـــه      
ُفذعتهفأخذته {: قال ُّ َ َ  حتى سال لعابه على يدي وأردت أن أربطه إلى سارية مـن َ

فلـــم يســـتخدم الجـــن } ســـواري المســـجد ثـــم ذكـــرت دعـــوة أخـــي ســـليمان فأرســـلته



 ٤٧

; لكـــــن دعـــــاهم إلى الإيـــــمان بـــــاالله وقـــــرأ علـــــيهم القـــــرآن وبلغهـــــم الرســـــالة ًأصـــــلا
 .وبايعهم كما فعل بالإنس

@@@@îmgë@òãbèØÛa@áØyæbèØÛa@æbZ@

ِالكهانة وإتيان الكهان ُ مِ  . حرا
 ُقـــال رســـول االله َُ َ َ : فـــا فســـأله عـــن شيء, لم تقبـــل لـــه صـــلاة ٌمـــن أتـــى عرا ُ ََ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ َْ َ ًْ َ ٍ ْ َ َ ََ َ َّ ََ

ًأربعين ليلة َ َْ َ ِ َ ْ َ )١(. 
 فا أو كاهنا, فصدقه بما يقول, فقد كفر ب: "ٍوفى رواية ِمن أتى عرا َِ َّ ََ َ َ ُ َ َ ًَ َْ َّ َُ َ ُ َ ْ َْ ً ِ َ َما أȂزل ََ ِ ْ ُ َ
ٍعلى محمد َّ َ ُ َ َ")٢( 
 َعــن معاويــة بــن الحكــم الســلمي, قــال ََ َِّ ُّ ُِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِْ ُقلــت: َ ْ َيــا رســول االله: ُ ُ َ َّأمــورا كنــا ! َ ُ ً ُ ُ

َّنصنعها في الجاهلية َ ُ ِْ ِ َ َ َكنا نأتي الكهان, قال فلا تأتوا الكهان: َ َ َ ََّ َُّ ُُ َ َْ ِْ َّ ُ )٣(. 
@áÜ¾@éy‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@IWOTXUHN@

ٍ كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب:قال القاضي      َِ ُ: 
ِأن يكــون للإنســان ولي مــن الجــن يخــبره بــما يســترقه مــن الســمع مــن : َأحــدها ُ َُ ِّ ٌّ ِ

َّالسماء, وهذا القسم بطل من حين بعث االله النبي  ُُ َ ِ َ ِ. 
َأن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض, وخفي عنه مما : الثاني ِ ِ ُ ُ َقرب أو َ ُ َ

ُبعد, وهذا لا يبعد وجوده ُُ َ َ. 
ًالمنجمــون, وهــذا الضرب يخلــق االله تعــالى فيــه لــبعض النــاس قــوة : َالثالــث ِ ِ ُ ُ ُ ُِّ َ ُ

ُما, لكن الكذب فيه أغلب َ َّ. 
ِالعرافة, وصاحبها عراف, وهو الذي يستدل على الأمـور : ِّومن هذا الفن ُّ ٌ َّ ُ ُ ِ

َبأســباب ومقــدمات يــدعي معرفتــه بهــا,  َِّ ٍ ٍوقــد يعتضــد بعــض هــذا الفــن بــبعض في ٍ ِّ ُ ُ
                                                 

 ).٢٢٣٠(أخرجه مسلم ) ١(
ئـــــــــــــد   )٢( والخـــــــــــــلال في ) ٥٠٣(وإســـــــــــــحاق بـــــــــــــن راهويـــــــــــــه في مســـــــــــــنده ) ١٤٨(َّأخرجـــــــــــــه خـــــــــــــلاد في الفوا

) ٩٩٣,٩٩٢(وابــــــن بطــــــة في الإبانــــــة الكــــــبرى ) ٢/٤٢٩ ( في المســــــند أحمــــــدو) ١٤٠٠,١٣٩٨(الســــــنة
ذهبي ووافقــــه الــــه عــــلى شرط الشــــيخين, , وصــــحح)١/٨(والحــــاكم) ٨/١٣٥(والبيهقــــي في الكــــبرى 

 ).٧/٦٦) (٢٠٠٦(والألباني كما في الإرواء 
 ).٥٣٧(أخرجه مسلم ) ٣(



 ٤٨

َّذلك, بالزجر والطرق والنجوم, وأسباب معتادة, وهذه الأضرب كلها تسمى  ُّ ُ ٍ ٍ ِ ِ ِ
ِكهانة, وقد أكذبهم كلهم الشرع, ونهى عن تصديقهم وإتيانهم ِ ُ َّ َ ٌ. 

¶bÈm@a@üg@éŽàÜÈí@ü@flkîÌÛa@Čflæc@óÜÇ@òÛ†þaZ@

ُمــن اعتقــد أن أحــدا يعلــم الغ ً ً ســواء أكــان جنــا أم إنســا –َيــب ََّ ٌă–ذب  فقــد كــ
ِ لأن في هذا الادعاء تكذيبا للقرآن;َالقرآن ً ِ َّ. 
ُقـال االله تبـارك وتعـالى: ®   … çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ  〈 

 ].٥٩: الأȂعام[
ُوقــال جــل ذكــره َّ:  ® ≅ è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $#   

 ].٦٥: النمل [〉
 ِوقـــــال االله تعـــــالى لرســـــوله ُ: ® ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz «! $# Iω uρ 

ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ 
4‘ yϑ ôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ©3 x tG s? 〈] عامȂ٥٠: الأ.[ 

Iω uρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 ِ لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم االله ُولا أقول:  أي_#$ ِ َّ َ ُ ِّ
َجل وعلا, ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه ُْ َّ َّ)١(. 

 ِّوقــال تعــالى حكايــة عــن نبيــه ً: ® ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r& © Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ Ÿω uρ # … ŸÑ ω Î) 
$ tΒ u™ !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßN ÷ sY ò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z© Í_ ¡¡ tΒ â™ þθ ¡9 $# 4 ÷β Î) 

O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ × Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈] ١٨٨: الأعراف.[ 
وقــــــال تعــــــالى :ãΝ Î=≈ tã ® É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïμ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪�ω Î) Ç⎯ tΒ 

4© |Ó s? ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™  ].٢٦: الجن [〉 ‘§
@@@@@À@ ‹ÔÛa@ÞbÓ@æe‹ÔÛa@âbØyþ@Éßb§aI@QTOQUP@ZH@

ãΝ ® :ُوقولــه Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïμ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪�ω Î) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s? ö‘ $# ⎯ ÏΒ 
5Αθ ß™ ُعالم ما غاب عن أبصار خلقه, فلم يروه, فلا يظهر : بِِيعني بعالم الغي 〉  ‘§ َُ ْ َِ ِ ِ

ُعلى غيبه أحدا, فيعلمه أو يريه إياه, إلا من ارتضى مـن رسـول, فإنـه يظهـره عـلى  َُّ ًٍ َ ْ ُ ِ ِ
ِما شاء من ذلك, وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ُ َ َ ََ ِ َ. 

    ُوقـــــال جـــــل ثنـــــاؤه َّ: ®  $ £ϑ n= sù $ uΖ øŠ ŸÒ s% Ïμ ø‹ n= tã |N öθ yϑ ø9 $# $ tΒ öΝ çλ °; yŠ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïμ Ï? öθ tΒ ω Î) èπ −/ !# yŠ 
                                                 

 ).٢/٢٢(تفسير ابن كثير ) ١(



 ٤٩

ÇÚ ö‘ F{ $# ã≅ à2 ù' s? … çμ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( $ £ϑ n= sù § yz ÏM uΖ ¨ t7 s? ⎯ Åg ø: $# β r& öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑ n= ôè tƒ |= ø‹ tó ø9 $# $ tΒ 
(#θ èV Î6 s9 ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# È⎦⎫ Îγ ßϑ ø9  ].١٤: سبأ [〉  #$

ČðŒì§a@Žåia@ÞbÓ@@À@¾a@†aŒIVOTTQHZ  
ُكانــت الإنــس تقــول إن الجــن تعلــم الغيــب الــذي يكــون في : قــال المــفسرون ََّ َّ ُُ ُ

بـــه متوكئـــا عـــلى عصـــاه فـــمات فمكـــث كـــذلك حـــولا  ًغـــد, فوقـــف ســـليمان في محرا َ َ َُ ً ِ َ ٍ
َوالجــن تعمــل تلــك الأعــمال الشــاقة ولا تعلــم بموتــه حتــى أكلــت الأرضــة عصــا  ُُ َِ ُ َ ُ

َسليمان فخر فعلموا بموته, وعلم ُ َِّ َ الإنس أن الجن لا تعلم الغيبَ َّ ُُ َّ. 
@ČŽð‡ÈÛa@ÞbÓ@À@å¼‹Ûa@áí‹ØÛa@îmI™@ZVWWHZ@

ٍفلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء, وكانوا  َّ ُْ ُ َ َ ُ
ُقــــــد موهــــــوا عــــــلى الإنــــــس وأخــــــبروهم أنهــــــم يعلمــــــون الغيــــــب ويطلعــــــون عــــــلى  َ ََّّ َ َّ ِ

ُالمكنونـــات, فـــأراد االله تعـــ َ ُالى أن يـــري العبـــاد كـــذبهم في هـــذه الـــدعوى, فمكثــــوا ِ َ َ َ ُِ
َيعملــون عــلى عملهــم, وقضى االله المــوت عــلى ســليمان عليــه الســلام, واتكــأ عــلى  ُ َ ََ ُ ِ
ُعصــاه وهــي المنســأة, فصــاروا إذا مــروا بــه وهــو متكــئ عليهــا ظنــوه حيــا وهــابوه,  ă ُّ ٌ ُّ ُ ُ

ًفغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل حت ً َ ِ ْ ِى سلطت دابة الأرض عـلى َ ُ ْ ِّ ُ
َّعصاه, فلم تزل ترعاها حتى باد وسـقط, فسـقط سـليمان عليـه السـلام وتفرقـت  ُ ُ َ َ َ َ ْ

َّالشـــياطين, وتبينـــت الإنـــس أن الجـــن  ُ َّْ ُöθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑ n= ôè tƒ |= ø‹ tó ø9 $# $ tΒ (#θ èV Î6 s9 ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# 
È⎦⎫ Îγ ßϑ ø9 ُّ وهو العمل الشاق عليهم_#$ ُ. 

@Žåia@ÞbÓ@ČÈÛa@ïic@À@òíëbzİÛa@ñ‡îÔÈÛa@‹’I™@ZUPQ@–@UPR@ZH@

فــا, ولا مــن يــدعي شــيئا يخــالف الكتــاب والســنة  َّولا نصــدق كاهنــا ولا عرا ًُّ َ ُ ً ِ َّ ًِّ ُ
ِوإجماع الأمة َّ َ. 

ُّقال أبو جعفر الطحـاوي ٌثمـن الكلـب حـرام, :  قـالِ وفي الصـحيح عنـه :ٍ َ ََ ُِ ْ َْ َ
ْومهر البغي حرام وحل ُْ َ َ َ ْ ٌَ َ ِّ ُ ٌوان الكاهن خبيثَِ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ )١(. 

نه  .َحلاوته: ُالذي تسميه العامة: ُوحلوا
ُويــدخل في هــذا المعنــى مــا يعطــاه المــنجم وصــاحب الأزلام التــي يستقســم  ُُ ُ ُ ُِ َ ُ

                                                 

 عـن نهـى رسـول االله "من حديث أبي مسعود البدري رضي االله عنـه قـال ) ٥٧٦١(أخرجه البخاري ) ١(
 ).١٥٦٧(ومسلم " ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن



 ٥٠

ِبها, مثل الخشبة المكتوب عليها  ِ ُّوالضارب بالحصى, والذي يخـط في " ا ب ج د"َ ِ
َالرمل, وما يعطاه هـؤلاء حـرام, وقـد حكـ َ ٌُ ِ ٍى الإجمـاع عـلى تحريمـه غـير واحـد مـن ِ ُِ َ

ِالعلماء, كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما ٍ ِ ِّ ِ. 
ْوفي صـــحيح البخـــاري عـــن عائشـــة رضي الله عنهـــا, قالـــت َ َ ََ ْ ِّْ َ َ َُ َّ َ ِ َ َ ٍكـــان لأبي بكـــر : ِِ ْ َ ِ َ ِ َ َ
َغلام يخرج له الخراج, وكان أبـو بكـر يأكـل مـن خراجـه, فجـاء َ َ ٌَ ْ َ َ َ ُ َُ َِ ِِ َ ُ َُ َْ ٍ ِْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ يومـا بشيء فأكـل ُ َ َ َ ٍ ْ َ ِ ً ْ َ

ُمنه أبو بكر, فقال له الغلام َ ُ ُ َُ َ َ َ ٍ ْ َ ُ َ ْ ٍأتدري ما هذا? فقال أبو بكر: ِ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ْ َوما هو? قال: َ َ َ َُ ُكنت : َ ْ ُ
ِتكهنـــــت لإنســـــان في الجاهليـــــة, ومـــــا أحســـــن الكهانـــــة, إلا أني خدعتـــــه, فلقينـــــي  ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ َّ ََّ َ َُ َ َ ْ َْ َ ِّ َ َُّ ِ َ َِ ِ َ ِ ٍ ِ ِ ُ ْ َ

َفأ ِعطــاني بــذلك, فهــذا الــذي أكلــت منــه, فأدخــل أبــو بكــر يــده, فقــاء كــل شيء في َ ٍ ْ َ َّ َ ْ َُّ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ ََ ٍ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ َِ َ ِ ِ ْ
ِبطنه ِ ْ َ)١(. 

َوالواجــــب عــــلى ولي الأمــــر, وكــــل قــــادر أن يســــع      ُْ ٍ ِّ ِ َى في إزالــــة هــــؤلاء المنجمــــينِّ ِ ِ 
ِوالكهــــان والعــــرافين وأصــــحاب الضرب بالرمــــل والحصى وال ِ ِ َ ِقــــرع والغــــالات, ِ ِ

نيــــت والطرقــــات, أو أن يــــدخلوا عــــلى النــــاس في  ِومــــنعهم مــــن الجلــــوس في الحوا ُِ ِ ِ ِ
ِمنــازلهم لــذلك, ويكفــي مــن يعلــم تحــريم ذلــك ولا يســعى في إزالتــه  َِ َْ َ ُ ِ مــع قدرتــه –ِ

θ#   ®  :ُ قوله تعـالى–على ذلك  çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖ oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 š[ ø⁄ Î6 s9 

$ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè ø tƒ  〈 ]يقولــــــــون الإثــــــــم ُ, وهــــــــؤلاء الملاعــــــــين]٧٩: المائــــــــدة َ
ِويأكلون السحت بإجماع المسلمين َ. 

ÉàÛa@Öaa@fl‡äÇ@μ bî“ÜÛ@âìväÛa@ŽïßŠZ@

‰ô  ® :ُقــــــال االله تعــــــالى s) s9 uρ $ uΖ ù= yè y_ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# % [`ρ ã ç/ $ yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ š⎥⎪ Ì Ïà≈ ¨Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ 
$ yγ≈ uΖ ôà Ï ym uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹ x© AΟŠ Å_ §‘ ∩⊇∠∪�ω Î) Ç⎯ tΒ s− u tI ó™ $# yì ôϑ ¡¡9 $# … çμ yè t7 ø? r' sù Ò>$ pκ Å− ×⎦⎫ Î7 •Β 〈  

 ].١٨ – ١٦: الحجر[
 

                                                 

 ).٣٨٤٢(أخرجه البخاري ) ١(



 ٥١

r×@Žåia@ÞbÓ@êÐm@À@IROUTU@–@UTV@Z@H@

ِوجعــل الشــهب حرســا مــن مــردة الشــياطين لــئلا يســمعوا إلى المــلأ الأعــلى,  ُ َِ ِ ً َ
َفمــن تمــرد وتقــدم مــنهم لا َّ َّ ُســتراق الســمع جــاءه شــهاب مبــين فأتلفــه, فــربما يكــون ْ ََّ ٌ ٌ َ ِ

َقــــد ألقــــى الكلمــــة التــــي ســــمعها قبــــل أن يدركــــه الشــــهاب إلى الــــذي هــــو دونــــه,  ُ ََ ْ َ ََ
ِّفيأخــذها الآخــر ويــأتي بهــا إلى وليــه كــما جــاء مصرحــا بــه في صــحيح البخــاري في  ً ِِّ َّ َ َُ َ

ُتفســـير هـــذه الآيـــة عـــن أبي هريـــرة, يبلـــغ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ِ َ َ ِ َّ بـــه النبـــي ِ ِ َِّ ِقـــال َ ِإذا قضى الله الأمـــر في : َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ِ
ٍالســماء, ضربــت الملائكــة بأجنحتهــا خضــعانا لقولــه, كالسلســلة عــلى صــفوان  َ َ ْ َ َ َ ْْ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِّ ََّ ً ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ− 

ٌّقال علي ِ َ َ ُوقال غيره: َ َُ ْ َ َ َصفوان ينفذهم ذلك : َ ِ َ ُ ُ ْْ ُ ْ َ َ ُ فإذا فزع عن ق−ٍَ ُ َ َْ ََ ِّ ُلوبهم, قـالواِ َُ ْ ِ َمـاذا : ِ َ
َقال ربكم, قالوا للذي قال َّ ُ ََ َ َِ ِ ْ َُ ِالحق, وهو العلي الكبير, فيسمعها مسترقو السمع, : ُّ ْ َّ ْ ُ َ ُْ َِ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ َ ُّ ِ ُ َّ َ

َومســـترقو الســـمع هكـــذا واحـــد فـــوق آخـــر  ْ َّ ْ َُ َ َ َ ُْ َ ٌَ ِ َ َ ِ ِ َ ووصـــف ســـفيان بيـــده, وفـــرج بـــين −َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َُ ُ ِْ ِ ِ َ
ِأصــابع يــد َ َِ ِ ٍه اليمنــى, نصــبها بعضــها فــوق بعــض َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َُ ََ َ َ َ َ ْ َ فــربما أدرك الشــهاب المســتمع −ِ ُ َ ِْ َ ْ َ ُُ ِّ َ َ َ َّ َ

ِقبـــل أن يرمـــي بهـــا إلى صـــاحبه  ِ ِِ َ َ َْ ِ َ ِ َ ْ ْ ََ ِفيحرقـــه, وربـــما لم يدركـــه حتـــى يرمـــي بهـــا إلى الـــذي َ َِّ َ ِ َ ِ َ ْ َُ َ ُ ُ َ ُ ْ َُّ ْْ ِ ْ َ َ َّ َ َِ
ْيليه, إلى الذي هو أسفل من ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ َُ َ ِ ِه, حتى يلقوها إلى الأرض ِ ْ َ َ ِ َ ُ ْ ُ َ ُ وربما قال سـفيان−َُّ ْ ََ َُ َُ َ َّحتـى : َّ َ

ِتنتهــي إلى الأرض  ْ ََ َ ِ ِ َ ُ فتلقــى عــلى فــم الســاحر, فيكــذب معهــا مائــة كذبــة, فيصــدق −َْ َ ْ َ َ َ َ ََّ َُ ُ َ َ ُ ٍَ ِ ِ َِ َ َ َ َّْ ِ ِ َ َ ْ
َفيقولون ُ َُ َألم يخبرنا يوم كذا وكذا, يكون كذا وكـ: َ َ َ ََ َ َ ْ ََ ُ َ َُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ِذا, فوجـدناه حقـا? للكلمـة التـي َ ِ َِّ َْ ِ َ ă َ ََ ُ َ ََ ْ

َسمعت من َِ ِْ ِ السماءُ َ َّ. )١(. 
@åÔÜ¾a@Žåia@ÞbÓ@À@|îšìnÛaIRR@OUQS@LUQTHZ@

ِوالاستثناء في قوله ُ :ω Î) Ç⎯ tΒ s− u tI ó™ $# yì ôϑ ¡¡9 ω أو ٌ منقطع_#$ Î) _ ْبمعنى لكن أو َ
َمتصل, أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع ِْ َ ِ ِ شيئا من الوحي وغيره إلا من ٌ ِ ً

ِاسترقه, فإنا لم نحفظها منه أن يسـمعه إلا الـوحي, لقولـه َ َ ْ ْ ََّ :óΟ ßγ ¯Ρ Î) Ç⎯ tã Æì ôϑ ¡¡9 $# 
tβθ ä9ρ â“ ÷è yϑ s9 _]ًفـــإذا ســـمع الشـــيطان شـــيئا : ٍوفي روايـــة قـــال]... ٢١٢: الشـــعراء ُ َ

َفإنه يلقيه إلى الكاهن في أسرع من طرفة عـين, فـإن لحقـه الشـه ْ ٍ ِ ِ ِ َاب قبـل أن يـومئ َّ ْ َ ُ
َبالكلمة إلى صاحبه فيحرقه, وما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه حتى  ْ ُ َ ِ ِ 
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 ٥٢

ٍيلقوها إلى الأرض فيكذب عليها مائة كذبة ويصدق في واحدة ٍَ َ َ ِ)١(. 
َإن الشـهاب كواكـب تضيء, قـال تعـالى: ثم قيـل ُ ُ َ َّ: ®  $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ −ƒ y— u™ !$ uΚ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

>π uΖƒ Ì“ Î/ É= Ï.# uθ s3 ø9 $# ∩∉∪ $ Zà ø Ïm uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹ x© 7Š Í‘$ ¨Β 〈 ] ٧ – ٦: الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافات[ ,
ِوسمي شهابا لبريقه وشبهه بالنار, وقيل ِ ِ ً َ ٍبل الشهاب شعلة نار: ُ ُ ُ. 

Äyë@æbväÐÛaë@ÑØÛa@ñõa‹Ó@áØy@ÙâìîÛa@Z@

قراءة الكـف والفنجـان وحظـك اليـوم مـن الكهانـة التـي يـزعم بهـا الإنسـان 
َفكـــل عمـــل يـــدعي فيـــه الإنســـان معرفـــة , م الغيـــبأȂـــه يعلـــ ُ ِ َّ ٍ ِالغيـــب فهـــو مـــن بـــاب ُّ ِ
هــــا ادعــــاء معرفــــة الغيــــب لأ;ِالمحرمــــة ِالكهانــــة ِن فحوا ِ ُ , وقــــد تقــــدم بيــــان حكــــم َّ

  :الكهانة, وههاهنا أذكر أقوال العلماء في هذه المسألة
      قتــبس مــن ا«: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن ابــن عبــاس, قــال

@.)٢ (»علما من النجوم, اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
@Šb ëþa@Ýîã@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓ@@@@@IWORQVZH      

 والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم: قال ابن رسلان في شرح السنن     
@الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ويزعمون أنهم

ا بســير الكواكــب في مجاريهــا واجتماعهــا وافتراقهــا, وهــذا تعــاط يــدركون معرفتهــ
وأمــا علــم النجــوم الــذي يعــرف بــه الــزوال وجهــة : لعلــم اســتأثر االله بعلمــه, قــال

                                                 

إذا قضى االله الأمـر في " :  أبي هريرة رضي االله عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال يشير إلى حديث )١(
: ًالســماء, ضربــت الملائكــة بأجنحتهــا خضــعانا لقولــه, كأȂــه سلســلة عــلى صــفوان, فــإذا فــزع عــن قلــوبهم قــالوا

 وهو العلي الكبير, فيسمعها مسترق السمع, ومسترق السمع هكذا الحق,: ماذا قال ربكم? قالوا للذي قال
 فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته, − ووصف سفيان بكفه فحرفها, وبدد بين أصابعه − بعضه فوق بعض

ثم يلقيها الآخر إلى من تحته, حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها, 
كــذا وكــذا, : ألــيس قــد قــال لنــا يــوم كــذا وكــذا: لقاهــا قبــل أن يدركــه, فيكــذب معهــا مائــة كذبــة, فيقــالوربــما أ

 . صحيح تقدم تخريجه−فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء
 .سبق تخريجه (٢) 



 ٥٣

القبلة وكم مضى وكم بقي فغـير داخـل فـيما نهـي عنـه, ومـن المنهـي عنـه التحـدث 
 .بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار

     ëìÓéÛI@Z†aŒ@bß@†aŒH: أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من السحر, والمراد 
وقــد علــم أن أصــل . أȂــه إذا ازداد مــن علــم النجــوم فكأȂــه ازداد مــن علــم الســحر

 @    ا هـ.علم السحر حرام والازدياد منه أشد تحريما فكذا الازدياد من علم التنجيم
     @ČŽô‡ÈÛa@ÞbÓ@À@‡í‡Ûa@ÞìÔÛa@I@™WWMWXHZ  

ٍإن االله المنفرد بعلم الغيب, فمن ادعى مشاركة االله في شىء من ذلك بكهانة       ٍ ِ َ ََّّ َِ ِ َ
فــة أو غيرهــا أو صــدق مــن ادعــى ذلــك فقــد جعــل الله شريكــا فــيما هــو مــن  ًأو عرا َ َ َّ َّ ِ ٍ

َخصائصه, وقد كذب االله ورسوله َ َ َّ ِ. 
     @æbîjÛa@õaìšc@ČŽóİîÔä“Ûa@ÞbÓIROQYWHZ  
ِا جــاء القــرآن العظــيم بــأن الغيــب لا يعلمــه إلا االله, كــان جميــع الطــرق التــي َّلمــ      ُ َُ ُ ُ ََّ ُ

ِيراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين ِ ِ َ ِ ِ ٍ ُ ُ ُ. 
a@‡à¢@@
@

énjn×@ZM@
@áî¸@âc@O†@Z†b’Š@‡à«@oäi@ñÇ@


